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 ٢٠٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

  ..           الدور الاقلیمي العراقي

  رؤیة في الثوابت الاستراتیجیة والتحدیات المستقبلیة

  والاقتÔصادیةالإسÔتراتیجیة َّمقوماتÔھ ...َّي العراقÔي یمÔدور الإقلللÔـدراسة استشرافیة 

ُالفرص المتاح  ...والسیاسیة    والقیود ..ةُ

  

   الدكتور                                                                                   

دنيا جواد                                                                              
  (*)الجبوري

  

  

  المقدمة

 من نافلة القول ابتداء الإشارة إلى أن ما حدث في العراق ومنـذ التاسـع مـن نیـسان مـن عـام 

¦له الواضحة على منطقة الـشرق الأوسـط عمومـا والخلـیج العربـي خـصوصا والعـالم   أخذ یلقي بظلا     Â

� جیـــو ع فـــضلا عـــن مـــا یتمتـــع بـــه العـــراق مـــن موقـــ أجمـــع لاعتبـــارات الواقـــع النفطـــي العراقـــي المتمیـــز،

�استراتیجي حیوي یمكنه من الظهور بوصفه أحد أهم عناصر الاستقرار والتـوازن فـي منطقـة تعـد مـن أهـم  َّ �

ـــا ـــل وحتـــى الـــسیاسیةمن ـــة هـــذا البحـــث مـــن الأهمیـــة . طق العـــالم الاقتـــصادیة والإســـتراتیجیة ب وتنبـــع أهمی
�المتمیزة التي یتمتع بها الـدور الإقلیمـي العراقـي فـي ظـل بیئـة إقلیمیـة ودولیـة أكـدت فیهـا الولایـات المتحـدة 

العربي،اثــر انتهــاء مرحلــة رغبتهــا الكبیــرة  فــي الهیمنــة علــى مــصادر الطاقــة العالمیــة فــي منطقــة الخلــیج 
الحــرب الباردة،لــضمان اســـتمرار تــأمین مـــصالحها الحیویــة فــي الـــشرق الأوســط، التـــي تــضمن بالـــضرورة 

   . استمرار هیمنتها الأحادیة على النظام الدولي 

أن الإرادة ((  وتأسیــــسا علــــى مــــا تقـــــدم  ینطلــــق هــــذا البحــــث للبرهنـــــة علــــى افتــــراض مـــــؤداه 
ن لهــــا تــــأثیر كبیــــر فــــي توظیــــف مقومــــات القــــوة والقــــدرة التــــي یمتلكهــــا الــــسیاسیة العراقیــــة ســــیكو

العراق،لیــضطلع الأخیــر بــدور إقلیمــي واعــد فــي منطقــة الخلــیج العربــي والــشرق الأوســط،من خــلال 
Wاستثمار الفرص المتاحـة فـي البیئـة الإقلیمیـة والدولیـة،وتوظیف مقومـات القـوة والقـدرة العراقیـة لیكـون  W

=ســتقرار وأمــن وعنــصر التــوازن الإقلیمــي الأهــم فــي الــشرق الأوســط، اســتنادا علــى  الأساســیة لاةاللبنــ =

ــدولي رابعــا  ــدعم ال ــا وال ــا والإقلیمــي ثالث وفــي ضــوء هــذا التوجــه . ))     عمقــه الإســلامي أولا والعربــي ثانی
راقــي یطــرح البحــث العدیــد مــن الأســئلة التــي فرضــت نفــسها بقــوة علــى أجنــدة أولویــات الــدور الإقلیمــي الع

   -:ویتمثل أهمها بما یأتي 

َّما هي مقومـات القـوة والقـدرة التـي یمتلكهـا العراق،والتـي تؤهلـه لـدور إقلیمـي فاعـل فـي الـشرق  §
  .الأوسط ؟ 

ما هو أثر الوجود الأمریكي في العـراق علـى مـصداقیة الـدور الإقلیمـي العراقـي ؟ لاسـیما وأن  §
 .  ئة لنظام الهیمنة الأمریكیة ألآحادي هناك دولا إقلیمیة تبدو في أحیان كثیرة مناو
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هــل یــستطیع صــانع القــرار العراقــي رصــف وتــأمین علاقــات إقلیمیــة متوازنــة علــى أســاس مــن  §
 . المشاركة والتوازن والتكافؤ في المصالح الدولیة والإقلیمیة ؟ 

 .  وما هي الآفاق المستقبلیة المحتملة للدور الإقلیمي العراقي ؟  §

، تـم معالجـة  هـذا Q=�Ï///  ة تحري الـدور الإقلیمـي العراقـي الجدیـد بعـد  وانطلاقا من ضرور
ـــدور . الموضـــوع مـــن خـــلال ثلاثـــة مباحـــث أساســـیة  ـــى مفهـــوم ال ـــضوء فـــي المبحـــث الأول عل /سنـــسلط ال

. الإقلیمي في المطلب الأول، فیما سنعالج  الدور الإقلیمي العراقـي بـین عهـدین فـي المطلـب الثـاني منـه 

ــــة أم مجتمعیــــة أم /وســــنحاول معا ــــي ســــواء أكانــــت مادی ــــدور الإقلیمــــي العراق /لجــــة المقومــــات الأساســــیة لل
/وسـنعالج أهـم المـشاهد . موضوعیة فـي المطالـب الأول والثـاني والثالـث علـى التـوالي مـن المبحـث الثـاني 

Qالمــــستقبلیة المحتملــــة للــــدور الإقلیمــــي العراقــــي فــــي المبحــــث الثالــــث منــــه،لینتهي البحــــث بمجموعــــة Ï مــــن 
  .الاستنتاجات والتوصیات حول أهم الثوابت الإستراتیجیة للدور الإقلیمي العراقي 

  :الدور الإقلیمي العراقي بین عهدین: المبحث الأول

: یوصف الدور الإقلیمي ابتداء بأنه المحصلة النهائیة لما تقوم به الوحدات الدولیـة مـن أفعـال  :

أن الـدور   وعلیـه یمكـن القـول .ق أهداف سیاستها الخارجیةوسلوكیات في ممارسة نشاطها الخارجي لتحقی
لـذا / یختلـف فـي أهدافـه وآلیاتـه عنـه بعـد هـذا التـاریخé///Q=�Ïالإقلیمي العراقـي فـي الفتـرة التـي سـبقت 

ســـنتناول تعریـــف ماهیـــة الـــدور الإقلیمـــي فـــي المطلـــب الأول مـــن هـــذا المبحـــث،لنعرج علـــى ماهیـــة الـــدور 
ôقبتـین زمنیتــین متتالیتین،ومـا ترتــب علیهمـا مــن متغیـرات اذكــت الظـاهرة الــسیاسیة الإقلیمـي العراقـي بــین ح å

بكثیر من الأحداث والحراك السیاسي الذي كـان لـه أبعـاده المحلیـة والإقلیمیـة والدولیـة فـي المطلـب الثـاني 
  . من هذا المبحث 

ــدور الإقلیمــي :المطلــب الأول  :الاجتماعیــة تفیــد نتاجــا لخبــرة َّ لمــا كانــت الظــواهر الــسیاسیة و: مفهــوم ال :

:اجتماعیـــة مـــشتركة تختلـــف بـــدورها مـــن حیـــث الزمـــان والمكـــان
:، وبمـــا یجعـــل منهـــا ظـــواهر مركبـــة تتـــسم :

َّبالتعقیــد وتعــدد الأبعاد،فــأن مــن الــضروري التقــدیم النظــري لمفهــوم الــدور الإقلیمــي للتعــرف علــى معــاني 
(یـستخدم لغویـا بدلالـة الحركـة فـي محـیط ) الـدور(å مـصطلح وعلیه فـأن. :مفرداته تجنبا للخلط بین المفاهیم  )

( فیمـا یعرفــه قــاموس ویبـستر علــى إنــه الجـزء الــذي یؤدیـه الــشخص فــي وقـت محــدد((أو بیئـة معینــة ) )
 أمــا .(

.اجتماعیا فأن الـدور یفیـد مجمـوع طـرق الحركـة فـي مجتمـع مـا .
 عالـسلوك المتوقـ(( وهنـاك مـن یـراه بأنـه ) .

   . ))لمركز الاجتماعيمن شاغل أو لاعب ا
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،الطبعة الثانیة Q=�Ï العربیة، حسنین توفیق إبراهیم، ظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة،بیروت،مركز دراسات الوحدة 
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  Q=�Ïلــیم العــالي والبحــث العلمــي ،جامعــة بغــداد ،أســسه وأبعــاده، وزارة التع.. صــادق الأســود ، علــم الاجتمــاع الــسیاسي  

  ...   
5

   ... ، الطبعة الأولى ، صQ=�Ïأحسان محمد الحسن،موسوعة علم الاجتماع ،بیروت ، الدار العربیة للموسوعات  
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 لمواقع الخارجیة السیاسة صناع .P234((َّ لما كان دور الدولة وضمن أطار النظام الدولي یفید 

 (( ینبغي التي ((َّوللأدو لدولهم ناسبة الم والأحكام الالتزامات لتحدید وسعیهم الدولي النظام في بلدانهم

  العلاقات الدولیة یفید تصور صانع القرار في الوحدة فأن مفهومه في  ( ..))الدولي النظام في بها تقوم

 الدولیة للمجالات التي تتمتع بها دولته بالنفوذ،وللوظیفة التي یمكن أن تؤدیها دولته وتوقعاته لحجم 

 التغیر المتوقع في النظام الدولي والإقلیمي بسبب قیامها بهذه الوظیفة
، أو انه المحصلة النهائیة لما  

حدة الدولیة من أفعال وسلوكیات في ممارسة نشاطها الخارجي بهدف تحقیق أهداف سیاستها تقوم به الو
َّوعلیه فأن لكل وحدة دولیة دورا تؤدیه في النسق الدولي وبشكل مستمر یعد من أهم . Ïالخارجیة Ï Ï

  .Ïعلامات سیاستها الخارجیة

.جــردا وبــین ممارســته علــى   وبهــذا الــصدد فــأن العلاقــة بــین الــدور بوصــفه تــصورا أو مفهومــا م  

.الــصعید الــواقعي والعملــي لا تمثــل قیمــة مدركــة فقــط بقــدر مــا یرافــق ذلــك الإدراك اقتنــاع بحقیقــة القــدرات  . .

.التي تملكهـا الدولـة ومـن خـلال الممارسـة الدولیـة بفعالیة،وعلیـه فـأن ممارسـة الـدور تـرتبط بكفـاءة القـدرات 
Ïمــارس بفعالیــة وبــشكل ملمــوس.إلــى ارض الواقــع لیوالإمكانــات التــي تنقلــه مــن حــدود الإدراك  é . لــذا فــأن

�لكل وحدة دولیة موقعا معینا في النظام الدولي ومكانة محددة في النسق الـدولي العـام وبمـا یحـدد سـلوكها  �  .

�تجــاه الوحــدات الأخرى،وعلــى أســاس الترتیــب التــدریجي لها،طبقــا لمجموعــة مــن المؤشــرات  والمتغیــرات،  �

لإمكانــات والقــدرات المادیــة وغیــر المادیــة التــي تمتلكها،وطبیعــة الأهــداف والمــصالح التــي أهمهــا حــدود ا
تسعى إلى تحقیقها،مما ینعكس على طبیعة الدور الذي تؤدیه بین دور فاعل أو متوسـط الفعالیـة أو قلیـل 

�الفعالیة أو غیر ذلك  لتصنف إلى دول كبرى أو متوسطة أو دول صغیرة
 ..   

 تغیرات حدوث ،تبعا لتحركة وم مائعة بل ثابتة لیست فأن الأدوار الدولیة  تقدم وتأسیسا على ما

 فإنوعلیه .   ر نفسهللدو والتقییم التحدید إعادة عن  فضلا الأدوار نظام في الأخرى الأدوار توقعات في

ا ظهور م إلى تؤدي قد مختلفة وأهداف طبیعة ..  الأوجه هذه ٕمتعددة،وان أوجه یمتلك نفسه الدور
 ر،وبما یؤدي إلى تعرض الفاعل الدولي إلى مواقف متناقضة وغیر مستقرةالأدوا صراعب  یعرف

 ..  

ٕولمــــا كانــــت الأدوار الدولیــــة تــــصنف إلــــى ادوار دولیــــة واقلیمیــــة،فأن الــــدور الإقلیمــــي للدولــــة  . َّ
لیمي،ووجـود .یختلف باختلاف النظام الإقلیمـي وخصائـصه أولا ،أي توزیـع مفـردات القـوة داخـل النظـام الإق
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 ٢١٢  المجلة السیاسیة والدولیة 

 قــوة إقلیمیــة واحــدة أو أكثــر مناوئــه أو منافــسه لهــا متــساویة معهــا فــي القــوة ثانیــا، والمــصالح العالمیــة فــي 

 ثالثـــــا،ونمط وطبیعـــــة الإمكانـــــات والقـــــدرات الذاتیـــــة للدولـــــة داخـــــل المنظومـــــة الإقلیمیـــــة  النظـــــام الإقلیمـــــي

 ودرجـــة الاســـتقرار والتماســك فـــي بنیـــة   سا رابعا،وخــصائص الوضـــع الاســتراتیجي للمنظومـــة الإقلیمیـــة خامــ

.النظام الإقلیمي سادسا،ونوعیة القیادة الإقلیمیة سابعا،وطبیعة المـصالح والأهـداف الإقلیمیـة ثامنـا . .
GR . وفـي

wضوء هذه العوامل یمكـن تحدیـد دور الدولـة فیمـا أذا كـان إقلیمیـا أم دولیـا، تابعـا أو مـستقلا � = =  
، وعلیـه فـأن . 

َّ ؤثرة علــى دور الدولـة تــشمل ثلاثــة أنـواع مــن المقومات،تتمثــل بالمقومـات المادیــة أولا لتــضم َّالمقومـات المــ َّ
َّكـــل مـــن المقومـــات الجغرافیـــة والمترتبـــة علـــى الموقـــع الجغرافـــي للدولـــة،والمقومات الاقتـــصادیة   التقنیـــة � َّ

�فـــضلا عـــن المقومـــات المجتمع.  الإســـتراتیجیة �َّلها،والمقومـــات العـــسكریة  َّ �یـــة ثانیـــا،والتي تـــضم كـــل مـــن �

َّالمقـــوم الـــدیموغرافي ومقـــوم النظـــام الـــسیاسي ومقـــوم الإرادة الـــسیاسیة القـــادرة علـــى ترجمـــة إمكانـــات القـــوة  َّ َّ
�علاوة على المقومـات الموضـوعیة ثالثـا،والتي تـضم كـل مـن . والقدرة التي تمتلكها الدولة إلى ارض الواقع َّ �

� والإقلیمي المحیطـة بالدولـة،وتوافر الفـرص الدولیـة والإقلیمیـة المؤاتیـة لـدور الهیكلیة الهرمیة للنظام الدولي �
  .. الدولة الإقلیمي

-ر الإقلیمــي العراقــي بــین عهــدین الــدو-:المطلــب الثــاني  لاشــك أن الــدور الإقلیمــي العراقــي فــي الفتــرة  :َّ
ریخ  لاخــتلاف الأهــداف  یختلــف فــي أهدافــه وآلیاتــه ومقوماتــه عنــه بعــد هــذا التــا==�w/// التــي ســبقت 

     -:، وكما یأتي �Gالإقلیمیة التي سعى العراق إلى تحقیقها في المرحلتین

 لقــد انطلــق العــراق ومنــذ نهایــات عقــد الــسبعینیات فــي :==�w�==- w الــدور الإقلیمــي العراقــي -:-أولا
:رســــم سیاســــته الخارجیــــة مــــن فلــــسفة قومیــــة واضــــحة ركــــزت علــــى أظهــــار العــــراق بوصــــفه المــــد افع عــــن َّ

�مقتضیات الموقف القومي العربـي
�، حیـث كـان یتعامـل مـع متغیـرات المواقـف الإقلیمیـة والدولیـة انطلاقـا    �

مع نهایات عقـد الـستینیات وتـولي حـزب البعـث �. � بالدرجة الأولى،لا معطیات وطنیة ة�من معطیات قومی
ربیة والقومیة وعلـى حـساب نظیراتهـا انصرف الأخیر لخدمة القضایا الع العربي مقالید الأمور في العراق،

 َّ ، لیكــون أطــارا للتعــاون العربــي الــسیاسي والاقتــصادي مــع الجمهوریــة العربیــة الــسوریة،. الوطنیــة العراقیــة

 . أملا في رصف دور◌ عربي مشترك یطرح نفسه بوصفه البدیل عن الدور المصري الذي كـان فـاعلا فـي 
  

  الــدور القــومي المـــصري وعزلــة مــصر عـــن عمقهــا العربـــي وقـــد جــاءت ظــروف تراجـــع. القــضایا العربیــة
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 ٢١٣  المجلة السیاسیة والدولیة 

مـع )  دیفیـد �كامـب (بسبب إبرامها وفي عهد الرئیس المـصري أنـور الـسادات اتفاقیـات الـسلام  والقومي،
  إسرائیل،بوصفها الفرصة السانحة لقیام العراق بدور قومي واضح المعالم،لتؤكد قمة بغداد 

 �لـــى أنـــه ســـرعان مـــا انتهـــى التعـــاون العراقـــي ع.    إصـــرار العـــراق علـــى ذلـــك.(25عـــام 

الــسوري بظــروف غامــضة أثــر ظهــور الــرئیس العراقــي الــسابق علــى شاشــات التلفــزة واتهامــه لرفاقــه فـــي 
الحزب بالانشقاق والعمالة لصالح سوریا،وبما رتـب قطیعـة كاملـة بـین العـراق وسـوریا اسـتمرت لأكثـر مـن 

لاسـیما وأن العلاقـات العراقیــة  ة علــى الـدور الإقلیمـي العراقـي،َّ عـشرین عـام رتبـت انعكاسـات سـلبیة مباشـر
 الأســلحةاعتمــاد العــراق علــى مــصر فــي تغطیــة جانــب مهــم مــن احتیاجاتــه مــن وبالرغم مــن  المــصریة،�

غیـر موقـف العــراق یتلــم   كانـت مــشوبة بـالتوتر والخـلاف أیـضا والمـصریة خـلال سـنوات الحــرب مـع إیـران
  .. قتله محتىمن الرئیس السادات 

ــــذات العلاقــــات العراقیــــة �كمــــا كانــــت العلاقــــات العراقیــــة    �الخلیجیــــة مــــن جهــــة أخرى،وبال

 البعـث یـرى،حیـث كـان .(25البعـث للـسلطة عـام حـزب  وصـول السعودیة مشوبة بالتوتر والتراجـع ومنـذ

   ســقوط نظــا  ولكــن مــع ظهــور مؤشــر ة العربیــة، للرجعیــ~قائــدا~خــصوصا الــسعودي  الــسیاسي  النظــامفــي

 ر الظروف والمتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والإستراتیجیة في منطقـة الخلـیج العربـي تغی  إیرانالشاه في 
  .wY-ا سریع-ا تقاربالسعودیة-شهدت العلاقات العراقیة  ولصالح الثورة الإسلامیة في إیران،

دوره  دخــل العــراق الحــرب مــع إیــران وهــو فــي اشــد حــالات الانــدفاع لبلــورة .(25وفــي عــام 
الریـادي العربـي والإقلیمي،فـي إطـار وضـع دولـي متــوازن أفـضى إلـى تطـویر العـراق لعلاقاتـه مـع مختلــف 

كمــا .   القــوى الدولیــة آنــذاك كالاتحــاد الــسوفیتي الــسابق،وعموم دول أوربا،إضــافة إلــى الولایــات المتحــدة
الخلـــیج العربـــي فـــي Rأســـتثمر العـــراق ظـــروف ومتغیـــرات منطقـــة الخلـــیج العربـــي آنـــذاك،حیث وجـــدت دول 

Rالمبـــادئ التـــي أعلـــن عنهـــا النظـــام الـــسیاسي الفتـــي فـــي إیـــران خطـــرا یهـــدد المنطقـــة برمتها،لتـــساعد البیئـــة  RR

، وبمــا Rالعربیــة العــراق علــى أداء أدوار ریادیــة فــي المحــیط العربــي والإقلیمــي آنــذاك بــدعم أمریكــي أساســا
فـي ظـل رؤیـة فلـسفیة بـدعم وتأییـد القـضایا العربیـة  عربیـة واعـدة تهـتم �أظهر العراق بوصفه قوة إقلیمیة 

قومیــة تقــوم علــى تنــاقض الأســس الفلــسفیة الدینیــة للثــورة الإســلامیة الإیرانیــة مــع الأســس الفلــسفیة للحركــة 
، لاســیما مــا تعلــق منهــا بمبــدأ تــصدیر الثــورة الإســلامیة الــذي أعلنتــه إیــران اثــر نجــاح wéالقومیــة العربیــة
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 بقطــع العلاقـات الدبلوماسـیة مــع أي دولـة تعمــل علـى نقــل  والقاضـيوالــسعودیة كــل مـن العـراق د التحـذیر الــذي أطلقـهَّعـ 22 
 أعلنـت إسـرائیل نقـل = ه وبعـد الكثیـر مـن الـدول فـي حینـ=  تـردد علـى ذلك،حیـث القـدس خیـر مثـالإلـىسفارتها فـي إسـرائیل 
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 عــراق قــوة عــسكریة متقدمــة وفقــا للمعــاییر الكیفیــة والكمیــة الــسائدة فــي المنطقــة، كمــا یملــك ال  ثورتهــا
    

وقــد جــاءت هــذه التحركــات . الأمــر الــذي كانــت لــه انعكاســات ایجابیــة علــى الــدور إقلیمــي العراقــي آنــذاك
ة  العراقیة في ظروف كانت فیها البیئة الإقلیمیـة المحیطـة بـالعراق تعـیش مرحلـة مـضطربة متموجـة مفتوحـ
.. ٕعلــى أكثــر مــن احتمــال، إذ تجــددت الحــرب مــع إیران،وتفاقمــت تــداعیات الــصراع بــین ســوریا واســرائیل 

والأكثر منه إن البیئة العالمیة قـد شـهدت تحـولات كبیـرة، حیـث تقلـص الـدور الـسوفیتي،وبما دفـع الولایـات 
وقتــذاك مــن أهــم الأخطــار  إلــى بنــاء وترصــین قــوة إقلیمیــة تــستطیع أن تواجــه بــه إیران،التــي بــدت المتحــدة

ــة منــع  ــیج العربــي، كمــا إن بإمكــان هــذه القــوة المحتمل Qعلــى المــصالح الغربیــة والأمریكیــة فــي منطقــة الخل
Q، وبمــا رتــب تقــدم الــدور الإقلیمــي العراقــي بــشكل متــسارع، . التــدخل الــسوفیتي فــي منطقــة الخلــیج العربــي َّ

د قــسم ِّوحیــ  القــوى الدولیــة فــي حربــه مــع إیــرانٕالحــصول علــى دعــم واســناد معظــمبعــد أن اســتطاع العــراق 
  ./ p�êpشباط،/  ، وعلى أساس الإعلان القومي لحزب البعث في . آخر منها

َّ الإیرانیــة أصــر العــراق علــى الاســتمرار فــي الظهــور بوصــفه � وبعــد نهایــة الحــرب العراقیــة 
ن المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة القائــد العربــي القــومي الأهــم وعبــر أقامتــه مجلــس التعــاون العربــي مــع كــل مــ

، فـي خطـوة تهـدف إلـى p�êpوعقـد قمـة بغـداد العربیـة عـام p�êp عـام والیمن وجمهوریة مـصر العربیـة
ــــة ــــى القاعــــدة العربیــــة القومی ــــي فاعل،واســــتنادا إل ــــز دور إقلیمــــي عراق �رصــــف وتعزی �L° . إلا أن الــــضغوط

الإیرانیة،وقـد �عراقـي أثـر انتهـاء الحـرب العراقیـة �الاقتصادیة بدأت تلقي بثقلها الكبیر على صانع القـرار ال
�جـــاءت أكثرهـــا مـــن دول الخلـــیج العربـــي بمطالبتهـــا بالـــدیون المـــستحقة مـــن العراق،مـــضافة إلـــى   . الخـــسائر �

ـــ- الحــرب العراقیــةéالهائلــة المترتبــة علــى  ملیــار دولار لكــل مــن العــراق p�êp  الإیرانیــة،والتي تجــاوزت أل
َّرة التنمویــة لكــل منهمــا والمقــدرة بنحــو وٕایران،ناهیــك عــن الخــسا ، كــل تلــك الأمــور رتبــت تراجــع .  عــام.  
  فـــي وقـــت خـــرج فیـــه العـــراق منهكـــا مـــن حـــرب دامـــت ثمـــان ســـنوات أتـــت علـــى  الـــدور الإقلیمـــي العراقـــي،

لیبدو فیه بـأمس الحاجـة للعملـة الـصعبة لإعـادة بنـاه التحتیـة  الأخضر والیابس من البني التحتیة العراقیة،
التـي دمرتهــا الحــرب مــن جهة،ولــدفع رواتــب وأجــور مــا یزیــد علــى ملیــون ونــصف مقاتــل عراقــي مــن أفــراد 

وبالــذات الكویــت  الجــیش العراقــي مــن جهــة أخرى،لاســیما وأن ذلــك قــد ترافــق مــع ســعي الــدول الخلیجیــة،
َّوالعربیة السعودیة لزیادة تصدیر حصصها المقـررة فـي منظمـة الأوبـك مـن البترول،الـذي یكـو   .) .( % 

                                                           
العربیة،بیروت،مركز دراسـات الوحـدة العربیة،مجلـة المـستقبل -أبو القاسم قاسم زاده دولة خانمي،مستقبل العلاقات الإیرانیة 25

°،تموز % )العربي،العدد  -وللمزید ینظر أیضا محمد مهدي الاصفي،دروس من الثورة الإسلامیة في إیران،قم -%25 )°�� - -

°،مؤسسة النشر الإسلامي،  ��°  %  %.  
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 ٢١٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

ـــرول إلـــى  دولار للبرمیـــل الواحـــد ) ((َّمـــن دخـــل العـــراق وعائـــده الـــسنوي،وبما رتـــب انخفـــاض أســـعار البت
 العربیـة بـشكل �َّ، وبمـا رتـب تـدهور العلاقـات العراقیـة ) َّ،مما سبب شحة موارده المالیة آنـذاك��Ã/عام

/، لتــسارع مــصر إلــى تأییـــد ��  /��  /��متــسارع،لاسیما بعــد دخــول القــوات العراقیــة إلــى الكویــت فــي 

الحــشد الــدولي لــشن الحــرب علــى العــراق وكــذلك غالبیــة الــدول العربیــة، بمــا فیهــا العربیــة الــسعودیة التــي 
ــیج الثانیــة  /، لإخــراج القــوات العراقیــة مــن الكویت،وبمــا رتــب عزلــة �=wGأســهمت فــي تمویــل حــرب الخل َّ

=أن الــدول العربیــة كانــت مــن أكثــر الــدول التزامــا لاســیما و /�=wG/العــراق عــن عمقــه العربــي حتــى عــام 

ممــا أثــر  بمقــررات الأمــم المتحــدة والقاضــیة بفــرض الحــصار الاقتــصادي والعقوبــات الاقتــصادیة الذكیــة،
 وقـد أدت الحـرب التـي .هذا التـاریخéسلبا على مضمون وأبعاد الدور الإقلیمي العراقي لتلك الفترة عنه بعد 

ô،إلى حدوث أوسع عملیة تـدمیر لبنیـة العـراق التحتیـة�=wG/ انون الثانيك/ =L.شنت ضد العراق في 
 / /

ôوبما أبقى العراق اضعف من حیـث الإمكانـات علـى مواجهـة أي حالـة تـدخل دولـي محتمـل مـن قبـل قـوى 
ـــــــة  ـــــــي حـــــــدود دفاعی ـــــــة،إلا ف ـــــــرى أو إقلیمی ـــــــى الفعـــــــل �كب ـــــــدرة عل ـــــــادرة والق  ضـــــــیقة،ودون مـــــــستوى المب

ات العالمیـــة والإقلیمیـــة والعربیـــة انتهـــت إلـــى توافـــق حـــول جـــدوى بقـــاء العـــراق ،علـــى أن الإراد/ الخـــارجي
( �/ موحــدا، وعلــى أهمیــة وجــوده الإقلیمــي والعربي،لیــصبح العــراق مكــبلا بــدیون والتزامــات مالیــة تتجــاوز إلـــ

Ï Ï  . )ملیار دولار علیه سدادها بالإضافة إلى تزاید الضغوط السیاسیة على حركته الخارجیة )=

لاشك أن الدور الإقلیمـي العراقـي بعـد التاسـع مـن نیـسان  -:�=wG الدور الإقلیمي العراقي بعد - : ثانیا
   یختلف فـي آلیاتـه وأدواتـه عنـه بعـد هـذا التـاریخ، لاعتبـارات تغیـر نظـام الحكـم فیـه،وتغیر �=wGمن عام 

ما وأن الــصـراع الدائـــر فــي طبیعــة التوازنــات الإقلیمیــة والدولیــة فــي الــشرق الأوســط والخلیـــج العربي،لاســی
ٕشــــكل مــــصفوفة مــــن عــــدة مــــستویات محلیــــة واقلیمیــــة  یتخــــذ ســــنوات ســــتلاله قبــــل  منــــذ احتــــ  العــــراق
   . ودوليإقلیميمركز توازن  طویلة ر مراحل تاریخیةQ وعبَّ شكل العراق،على الرغم من أن :ةودولی

یمیـة ودولیـة،مما حـدا وجد العـراق نفـسه فـي عزلـة إقل�=wGفبعد التاسع  من نیسان من عام  
Ïبــصانع القـــرار الـــسیاسي العراقـــي حــث الخطـــى صـــوب تحقیـــق حــضورا إقلیمیـــا ودولیا،بعـــد أن وجـــد نفـــسه  Ï =

ــالحروب الــسابقة أو    محاطــا بالعدیــد مــن المــشاكل العالقــة مــع دول جــواره الإقلیمیة،ســواء مــا تعلــق منهــا ب
 ق،فــضلا عـن الخلافــات بـین العــراق ودول جــواره المـشاكل الحدودیــة أو الـدیون المترتبــة بذمـة النظــام الساب

Ïٕالإقلیمي حول میـاه نهـري دجلـة والفـرات والتـي یـشترك فیهـا العـراق مـع كـل مـن تركیـا وایـران   وسـوریا Ï .

الإقلیمـــي اســـتثمار الكثیـــر مـــن التناقـــضات فـــي النظـــام علـــى أن كـــل تلـــك الخلافـــات لـــم تمنـــع العـــراق مـــن 
،بعــد التاســع مــن نیــسان مــن عــام  الجغرافيجــوارهعلاقاتــه مــع دول بنــاء َّأوســطي،وبما مكنــه مــن �الــشرق 
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 ٢١٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

AF80  بزیــارة رئــیس الــوزراء العراقــي نــوري المــالكي للعربیــة الــسعودیة علــى رأس وفــد رفیــع تم تتویجهــالیــ 
،للتباحـــث حــول أهـــم القــضایا الــسیاسیة المـــشتركة ومجــالات الطاقـــة AF80المــستوى فــي تمـــوز مــن عــام 

. فضلا عن الزیارات المكوكیة التي قامت بها الحكومـة العراقیـة إلـى جمهوریـة مـصر .  والتجارة والكهرباء

.عــلاوة علــى زیــارة وفــد رفیــع . بالاتفاقیــة العراقیةـــ التركیــةالعربیــة مــن جهــة،وتركیا مــن جهــة أخــرى لتتــوج 

ـــــة الإیرانـــــي للعـــــراق فـــــي  ـــــارة وزیـــــر الخارجی ـــــة إلـــــى إیران،ولعـــــل فـــــي زی المـــــستوى مـــــن الحكومـــــة العراقی
 .///AF80 الإیرانیـة فـي المیـادین التجاریـة والاقتـصادیة والاسـتثماریة،خیر � للتفعیل العلاقـات العراقیـة

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدور الإقلیمـــــــــــــــــي العراق ـــــــــــــــــة الحثیثـــــــــــــــــة لتفعی ـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــساعي العراقی .                       . دلیـــــــــــــــــل عل

لیمـي واعـد بزیـارة رئـیس الـوزراء الأردنـي كما تم تتویج هذه المساعي العراقیـة للتهیئـة لقیـام العـراق بـدور إق
ــــي هاشــــمي  ــــیس مــــصلحة تــــشخیص النظــــام الإیران ــــي أحمــــدي نجــــاد ورئ ــــرئیس الإیران ــــارة ال للعــــراق،ثم زی

واسـتعداد الكثیـر مـن الـدول العربیـة �رفسنجاني له أیضا،تلتها زیارة  وفد رئیس الـوزراء الـسوري إلـى العراق،
 جمیــع إلغــاء العربیــة المتحــدة علــى الإمــارات دولــة ٕ واقــدامÉ?wô��Gلفــتح ســفاراتها وممثلــین لمــصالحها فــي ال

Ï / //. ، كما تم تسمیة سـفیر الجمهوریـة المـصریة بتـاریخ دیونها على العراق N�G . وبمـا فـتح آفـاق ،
/ولــم یكــن هــذا التحــرك بعیــدا عــن . /أرحــب مــن التعــاون الإقلیمــي البنــاء مــع دول الجــوار العراقــي العربیــة 

نحــو أعــادة تطبیــع العلاقــات العراقیــة مــع القــوى الدولیــة الكبــرى وأهمهــا الولایــات المتحــدة تحركــات العــراق 
الأمریكیة،والتي تـضمنت العدیـد مـن �الأمریكیة وفرنسا،حیث تم إبرام اتفاقیة الإطار الاستراتیجي العراقیة 

ات الاقتـصادیة بـین الاتفاقیـالجوانب الاقتصادیة والإستراتیجیة والسیاسیة والعلمیـة،كما تـم أبـرام العدیـد مـن 
إلا أنـه مـا تـزال هنـاك الكثیـر مـن العقبـات أمـام أعـادة تطبیـع العلاقـات العراقیـة  الإقلیمیـة  �العراق وفرنـسا

   .. والدولیة

  

  

  -: مقومات القوة والقدرة للدور الإقلیمي العراقي -:المبحث الثاني

Ï لعراق بعــــد عـــام المحیطــــة بـــا الإقلیمیـــةالبیئــــة  شـــهدت لقـــد    N�Gجــــاءت عمیقـــة   تغیــــرات
 تغیر المبــــــ ة،فیما تمثــــــل الثــــــانيتغیرات الدولیــــــ المبــــــ أولهمــــــا أساســــــیین تمثــــــلÉانعكاســــــا لحــــــدثین بوصــــــفها 

 المحیطــة بالعراق،ومقومــات القــوة  الإقلیمیــة والدولیــة تــشكیل البیئــة إعــادة ،وبالــشكل الــذي أســهم فــيالعراقي
وعلیــه فــأن . ثــر فــي طبیعــة وأبعــاد الــدور الإقلیمــي العراقــي  المادیــة والمجتمعیــة والخارجیــة العراقیــة،مما أ

 هناك عددا من مقومات القوة والقدرة التي یمتلكها العراق،وهي تضم مجموعتین مـن المقومـات وكمـا یـأتي 

:-.  
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- وهـــي تـــشتمل علـــى  كـــل مـــن المقـــوم الجغرافـــي أولا  أو والمقـــوم -: المقومـــات المادیـــة -:المطلـــب الأول

   -:� العسكري ثالثا،وكما یأتي ��تقني ثانیا والمقوم الاستراتیجي  ال�الاقتصادي 

 یتمثل أهمها الفرعیة العوامل من مجموعة على  المقوم ابتداء هذا یشتمل  -:  المقوم الجغرافي -: أولا 
 من،ألا أنه يفعلى الرغم من تسارع معطیات التقدم التكنولوج. ٤٢التضاریس والمساحة، الموقع، بكل من

وتحدید توجهاته   ٤٣القرار لصانع الاستراتیجي التفكیر في الجغرافیة تؤدیه الذي الدور إنكار طأالخ
 وبقدر تعلق الأمر بموضوع البحث فأن العراق یتمتع بموقع جغرافي واستراتیجي متمیز . ٤٤الخارجیة

تمیزة،وأوربا بإمكانیاتها   جعل منه یمثل أحد أهم الطرق بین آسیا بإمكانیاتها الدیموغرافیة والاقتصادیة الم
ٕالاقتصادیة والمقترنة بدور سیاسي دولي واعد،وافریقیا بقدراتها من الموارد المعدنیة والطبیعیة المهمة  ٤٥ .

ٕولعل الأهم مما سبق  یتمثل في أن العراق یجاور منظومة دول الخلیج العربي بقدراتها وامكانیاتها 
ما تتواجد أكبر سفارة أمریكیة في العالم واهم القواعد ك. إستراتیجیة الواعدة - الاقتصادیة والجیو

 الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي والشرق الأوسط على الأراضي العراقیة وبشكل مباشر ومنذ 
/،مما یفید آثارا لا تنكر على الدور الإقلیمي العراقي بالضرورة 046-///  / وفي العموم فأن العراق ./

.یمتلك موقعا جغرافیا م = .تمیزا في جنوب غرب القارة الآسیویة تحیط به إیران من الشرق،وتركیا من ° .

.الشمال،وكل من الجمهوریة العربیة السوریة والمملكة الأردنیة الهاشمیة والعربیة السعودیة غربا،والمملكة 

.العربیة السعودیة والكویت جنوبا
٤٦   .  

 -ور أساسـي مـن حیـث الأهمیـة الجیـوَّولما كان الموقع الجغرافي لأیة دولة یتمحور حـول محـ

  إســتراتیجیة یعبــر عنــه بعلاقــة الدولــة بالــدول المجاورة،لاســیما القــوى الدولیــة المــؤثرة والفاعلــة فــي المنــتظم 

   فانــه یمكــن القــول أن العــراق یمثــل مــع الــدول العربیــة وحــدة جغرافیــة بــشریة متكاملــة تمتــد مــن   ٤٧الــدولي

ربــي والمحــیط الهنـدي الــذي یربطهــا بالـشرق الأقــصى،وبما ضــاعف مــن المحـیط الأطلــسي إلــى الخلـیج الع
 لاسیما وأن العراق یجاور من جهة أخرى أهـم دولتـین إقلیمیتـین فـي  �٤٨إستراتیجیة للعراق�الأهمیة الجیو 

َّالــشرق الأوســط، یعــدان مــن أهــم الأعــضاء  لمــا یملكانــه مــن المــساحة الكبیــرة    ٤٩)الایكــو( فــي منظمــة  
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ریة،  بغـداد،وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمي،جامعـة بغـداد، دراسة نظ...  الرمضاني، السیاسة الخارجیةإسماعیلمازن  
Ï... كلیة العلوم السیاسیة،   ÏÏ  Ï.  

44
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ل العربیـة ،معهـد جاسم محمد الخلف،محاضرات فـي جغرافیـة العـراق الطبیعیـة والاقتـصادیة والبـشریة ،القـاهرة ،جامعـة الـدو 
 . . . ... الدراسات العربیة العالیة ،

46
4المـسار الكامـل للتـاریخ العراقـي قـدیما وحـدیثا منـذ الاجتیـاح المغـولي إلـى العهـد العثمـاني ... ولیام بولك ،لكي نفهم العـراق  6

العربیــة للدراســات والنــشر ، عبــد الحــي یحیــى زلــوم ،بیـروت ،المؤســسة :حتـى الانتــداب البریطــاني والاحــتلال الأمریكــي، تقـدیم 
   .46�  Ã��Ã±الطبعة الأولى، 
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ة ،بغداد،جامعـة بغداد،كلیـة العلـوم الـسیاسی� - Ã� Ã ...فكرت نـامق، سیاسـة العـراق الخارجیـة فـي المنطقـة العربیـة  
  .. .48� Ã ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،
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 تضم  كل من باكستان وأفغانستان وجمهوریات آسـیا الوسـطى وهي المعروفة باحتوائها على أهم المصادر العالمیة للطاقة 

اهرة،جامعـة ،آسـیا والتحـولات العالمیة،الق)محررا(عماد جاد،اتجاهات التكامل الإقلیمیة،محمد السید سلیم  والقوقاز،للمزید ینظر
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�ئل للسكان والإنتاج الاقتصادي الواعد والقـدرات العـسكریة المتمیزة،وقـد تمتلـك أحـداهما الـسلاح والعدد الها
  النــــووي ممثلــــة بــــإیران،التي ظهــــرت بوصــــفها مــــن قــــوى الممانعــــة ضــــد المــــشاریع الأمریكیــــة فــــي الــــشرق 

كلاءهـــا فـــي   فیمـــا تمتلـــك الأخـــرى تحالفـــا اســـتراتیجیا مـــع الولایـــات المتحـــدة جعلهـــا مـــن أهـــم و �٥٠الأوســـط
 المنطقة ممثلة بتركیا

٥١.  

ـــــار الاتحـــــاد    ـــــذ انهی ـــــذي عاشـــــته المنطقـــــة ومن ـــــراغ الأمنـــــي ال ـــــأن الف وأهـــــم مـــــن هـــــذا وذاك ف
.الـــسوفیتي،دفع الولایـــات المتحـــدة إلـــى التواجـــد المباشـــر فـــي الـــشرق الأوســـط ومنـــذ انتهـــاء مرحلـــة الحـــرب 

  ثانیا،وضـمان ةدفق البتـرول بأسـعار معقولـ لضمان الهیمنة على مقدرات المنطقة أولا،وضمان ت .٥٢الباردة

 أمن إسرائیل  ثالثا
iكل تلك الأمور تعطي العراق ثقـلا استراتیجیا مـضافا لـه فـي منطقـة الخلـیج العربـي   ٥٣ a E  

 �٥٤ إستراتیجیة الأمریكیة فـي الـشرق الأوسـط� والشرق الأوسط عموما،في ضوء استمرار المصالح الجیو 

ٕدة بعلاقــات تحــالف اســتراتیجي مــع كــل مــن تركیــا واســرائیل والعــراق بعــد إبــرام حیــث تــرتبط الولایــات المتحــ
اتفاقیة الإطار الاستراتیجي مع الولایـات المتحدة،بالإضـافة إلـى علاقاتهـا الوثیقـة مـع كـل مـن دول الخلـیج 

 كـل تلـك الأمـور تـدعو العـراق إلـى رصـف. ٥٥العربي والمملكة الأردنیة الهاشمیة وجمهوریة مصر العربیة

 سیاسة خارجیة فاعلة لتوطید علاقاته مع دول محیطه الإقلیمـي والقـوى الدولیـة الكبـرى فـي النظـام الـدولي 
.  وعلــى أســاس مــن الاحتــرام المتبــادل والتــوازن فــي المــصالح  المــشتركة معهــا،للخروج مــن العزلــة الإقلیمیــة 

°والدولیة التي عاشها ومنذ عام  Ï N�.   

َّیعــد الــشرط الأهــم الاقتــصادَّ لمــا كــان  -:التقنــي� المقــوم الاقتــصادي -: ثانیــا   القــوى مكانــة الــدول لمــنح  

َّفـأن العــراق یعـد مـن الــدول   ٥٧َّوبوصـفه المعیـار الحقیقــي لمقومـات القـوة والقــدرة التـي تمتلكهـا  ٥٦العظمـى  

ا البتـرول التي تملك كمیات وافرة من الموارد الطبیعیـة بوصـفها مـن أهـم مفـردات القـدرة الاقتـصادیة،وأهمه
                                                                                                                               

°القاهرة،كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة،، Ï N�~°i aE � i aE .  المؤامرة ..أول حروب القرن..یوسف الجهاني، تورا بورا
°الأمریكیة الصهیونیة الكبرى، دمشق، دار حوران للطباعة والنشر والتوزیع،  Ï N� الطبعة الرابعة، ص ، . .  
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° الإسلامیة هل یمكن أن تبقـى ؟، ، الـشرق الأوسـط عـام الجمهوریة..مارك ج غاسیوروفسكي، إیران  Ï N�..  مـن منظـور
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r(وبمـا یتجــاوز ألــ  مـن أجمــالي الاحتیـاطي العــالمي مــن % ) ) (َّملیــار برمیـل منــه تكــون أكثـر مــن) ..
(البترول،وبما جعل منه یحتل المرتبة الثانیة فـي العـالم مـن حیـث حجـم احتیاطیـات البتـرول العالمیـة )

٥٨ . ..

شــــمال أفریقیــــا بهــــذا الخــــصوص یؤكـــد الخبــــراء الغربیــــون انــــه لــــن تتجــــاوز فــــي منطقــــة الــــشرق الأوســــط و
الإمكانات العراقیة من البترول سوى العربیة السعودیة،بل أنها ستتجاوز القـدرة الإیرانیـة،مما یجعـل العـراق 
(أحــد أهــم القــوى الدولیــة فــي العــالم المعاصــر مــن حیــث كمیــات البتــرول المؤكــدة لدیــه وبــصفة خاصــة فــي 

َّ عـــة والـــسبعین المكتـــشفة والمقیمـــة،لم یـــستغل منهـــا ســـوى فمـــن أصـــل حقولـــه النفطیـــة الأرب (٥٩الأمـــد البعیـــد  .
. مخزونـا نفطیـا هـائلا. خمسة عشر حقلا فقط،كمـا أن لدیـه حقـولا أخـرى تمتلـك  .

تتـوزع علـى اثنتـي عـشرة   ٦٠
 بغـداد، شـرق غـرب القرنـة، الرطـاوي، الحلفایـا، عمـر، ونهـر  بحقل مجنـون،ویتمثل أهمها محافظة عراقیة

   على الآبار المكتشفة حدیثا في كردسـتان العـراق علاوة ٦١ôوالناصریة
وآبـار الغـاز الطبیعـي فـي غربـي   ٦٢

~كل تلك الحقول تمكنـه مـن أن یـتحكم أو أن یـؤثر تـأثیرا فـاعلا فـي كـل مـن منظمـة الأوبـك مـن   ٦٣العراق ô  

لعراقیـة   جانب ومنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول من جانـب أخر،بحیـث یمكـن القـول أن الـسیاسة ا
النفطیة قادرة على أن تنتزع من العربیـة الـسعودیة وظیفتهـا القیادیـة فـي كـلا المنظمتـین،أو علـى الأقـل أن 

wتـــضعف تلـــك القـــدرة بالمـــشاركة أولا  w w .ویـــستطیع أیـــضا أن ینـــشئ أنواعـــا مـــن الـــصناعات البتـــرو .w-ةكیمائیـــ 
. یمكن أن تجد لها أسواقا واسعة في دول عالم الجنوب ثانیا،   .٦٤ أذا اعتمد على سیاسة بترولیة ناجحة 

.وبالإضافة إلـى مـا سـبق فـأن أهـم مـا یمیـز الاقتـصاد العراقـي أنـه اقتـصاد مختلط،حیـث تكمـل    . .

.إذ یعتبــــر العــــراق مــــن الــــدول المتقدمــــة التــــي تملــــك . لبترولیــــة مــــصادر أخــــرى غیــــر بترولیــــةالمــــصادر ا .

.ریــــت الخــــام والفوســــفات،علاوة علــــى وفــــرة أراضــــیه احتیاطیــــات كبیــــرة مــــن المــــوارد المعدنیــــة وأهمهــــا الكب

كمـا أن العــراق یحتـل موقــع الـصدارة فــي العـالم مــن حیـث عــدد المواقـع الأثریــة التــي . ٦٥الـصالحة للزراعــة

                                                           
ــشماع ســیف الــدین الحــدیثي ،القطــاع الخــاص ومــستقبل الاقتــص 58 (محــررا، فــي رؤیــة فــي مــستقبل الاقتــصاد ) وآخــرون(اد العراقي،فــي همــام ال

 الطبعـــة الثالثـــة ?�WDالعراقي،بغـــداد،مركز العـــراق  للدراســـات، سلـــسلة كتـــب مركـــز العـــراق للدراســـات،العدد الثالث،الـــصنوبر للطباعـــة والنـــشر،،
�pi a�- pi a�.   
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 وظیفــة الدولیــة للعــراق خــلال الأعــوام القادمــة،محررا فــي ریــاض عزیــز حــول تطــور ال...حامــد ربیــع ، العــراق ولعبــة الأمــم  

? WD�? Dهادي،في منشورات الجمعیـة العراقیـة للعلـوم الـسیاسیة بغداد،الجمعیـة العراقیـة للعلـوم الـسیاسیة ،مطبعـة سـعید ،

59.  
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،في مستقبل العراق، بیروت )60وآخر( عصام الجلبي ،صناعة النفط والسیاسة النفطیة في العراق،محررا في عصام الجلبي  
  ....،مركز دراسات الوحدة العربیة ،ص 
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 .61المصدر نفسه ،ص  
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  .Com.BbcArabic. Www-:شبكة المعلومات الدولیة  
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للمزید . كما یؤكد بعض الخبراء أن غربي العراق یملك أكثر من مئة ملیار برمیل من البترول ألا أنها غیر مؤكدة حتى الآن 
رؤیـة مـستقبلیة،بغداد،مركز العـراق للدراسـات ،سلـسلة كتـب ...لطیف الزبیدي ،النفط والسیاسة النفطیـة فـي العـراق�ینظر حسن 

  .. Www W w مركز العراق للدراسات،العدد الثالث،الصنوبر للطباعة والنشر،
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  .64مصدر سبق ذكره ، ص ... حامد ربیع ،العراق ولعبة الأمم  
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  ....مصدر سبق ذكره ،ص ...  الخاص سیف الدین الحدیثي ، القطاع 



 ٢٢٠  المجلة السیاسیة والدولیة 

  َّعلاوة على امتلاكه أهم العتبات الدینیة المقدسة للمذهبین الجعفـري والـسني فـي العـالم العربـي   ٦٦یمتلكها

وأهــم المنــاطق الــسیاحیة فــي  �٦٨ إلــى العدیــد مــن المراكــز الدینیــة المهمــة الأخــرىبالإضــافة �٦٧والإســلامي
 عـلاوة علـى ذلـك فأنـه یمتلـك مـا .  شمال العراق مما یجعل منه قبلة للسیاح القادمین من كل أرجاء العالم 

تــشرون (ملیــون نــسمة یتــسمون بتنــوع التقــسیمات والفئــات العمریــة والمهــارات والكفاءات،ین) . (یزیــد علــى 
�Ï(حـــوالي علــى مــساحة تزیـــد علــى  ��éG (كیلــو متـــرا مربعــاG ô

(فـــضلا عــن امتلاكـــه صــناعة برمجیـــة . ٦٩

 الأمر الذي یفید امتلاك العـراق أهـم مقومـات القـوة والقـدرة الاقتـصادیة التـي  (٧٠مازالت في بدایاتها الأولى

   .  بإمكانها أبقائه ماثلا في مدرك القوى الاقتصادیة الأهم في العالم  

 التـي تعتمـد ة الریعیـôالاقتـصادیا مـن åGÏَّ یعلى أنـه لابـد مـن القـول مـن إن الاقتـصاد العراقـي 
 وبما جعلـهQالدولـة وفي مقدمتها الـنفط فـي تمویـل النـشاط الحكـومي وموازنـة الطبیعیة الموارد إیراداتعلى 

 هـــذا ذلـــك فـــأنفـــضلا عـــن .  الحكومـــة أولا  إیـــرادات الـــنفط وبالتـــالي أســـعارستمر فـــي G بالتقلـــب المـــGمرهونـــا
 . المركزیـــة ثانیا،مـــضافا إلیــه عـــدم تـــوافر منــاخ محلـــي مـــؤاتي لتـــدفق  الاقتــصادیة بالـــسیاسة یتـــسمالاقتــصاد 
éفـضلا عــن توجیـه المـدخرات المالیــة الحكومیـة نحـو الإنفــاق . é الأجنبیـة المباشـرة العــراق ثالثـا éالاسـتثمارا é

انخفــاض عوائــد تــصدیر الـنفط بــسبب انخفــاض الإنتــاج   /... ///�العــسكري قبـل �الحكـومي الــدفاعي
 النفطي خامسا بسبب تواتر العملیات الإرهابیـة التـي طالـت المنـشآت النفطیـة بعـد ذلـك التاریخ،وبمـا جعـل 

 ترتقــي بمــستوى النــشاط =Â التــي لــم تــستطع الحكومیــة بالفعالیــات  النــشاط الاقتــصادي فــي العــراق مرهونــا
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أذ أنه  یملك مائتا ألف من المواقع الأثریة،أكتشف منها أثنى عشر ألف فقط  للمزیـد ینظـر طـارق الـشیخ ، العـراق یحـشد  
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 السیاحة الدینیة العمود الفقري للسیاحة في العراق إلى جانب أشكال السیاحة الأخرى،إذ یضم العراق  أهم العتبات حیث تعد 
 َّ المقدسة للمذهب الجعفري في كل مـن كـربلاء والنجـف وبغـداد وسـامراء ومراقـد ابـرز علمـاء وفقهـاء أهـل الـسنة والمتمثلـة فـي 

س أحد المذاهب الفقهیة الإسلامیة الأربعة وله الكثیر من المؤیدین والأتباع، لاسیما مرقد الإمام أبي حنیفة النعمان وهو مؤس
َّفي جمهوریة مصر العربیة والمغرب العربي،وجامــع الـشیخ عبـد القــادر الكیلانـي والـشیخ أحمـد الرفـاعي حیـث یعـد الأول أحـد   

 ،فیما یمثل الثاني أحد شیوخ ...ي تركیا اندونیسیا وغیرها شیوخ الطریقة الصوفیة في العالم الإسلامي وله الكثیر من الإتباع ف

  .الطریقة الرفاعیة
68

َّفكما هو متعارف علیه لدى ذوي الاختـصاص أن العـراق یعـد بلـد إبـراهیم الخلیـل  ،الـذي هـو أبـو الأنبیـاء والرسـل علـیهم )(( 
فـي ) ((كما یضم ثـرى العـراق مرقـد النبـي عزیـر. ) أن عددهم یتجاوز الأربعة وعشرین ألفا)السلام أجمعین،والذین تورد الراویا

وأهـم  ))((فـي محافظـة نینـوى شـمال العراق،والمقامـات الكثیـرة للخـضر) ((محافظة میسان جنوبي العراق، ومرقد النبـي یـونس
التـاریخ  ��êÃp الخ ،للمزیـد ینظـر عبـاس الز. ..الكنائس المسیحیة في العالم وأقدمها،ومعبد المندي  لطائفة الصابئة المندائیین

1 . ..مطبعـة أوفـسیت مواهـب ، قراءة جدیدة لتاریخ أرض العراق تستجلي الكثیر مـن الحقـائق،النجف الاشـرف،.. /المستباح

  .1  . � 1 الطبعة الثانیة، ص 
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   .69مصدر سبق ذكره ، ص ... ولیام بولك ،لكي نفهم العراق 
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درت بإنـــــشاء مركـــــز قـــــومي للحاســـــبات مـــــع بدایـــــة عقـــــد إذ أن العـــــراق كـــــان فـــــي مقدمـــــة الأقطـــــار العربیـــــة التـــــي بـــــا 
واســتحداث أقــسام هندســة   الجامعــات العراقیــة مــع بدایــة العقــد الــذي تــلاه،يالــسبعینیات،واستحداث أقــسام علــوم الحاســبات فــ

ودیـة  الرغم مـن محدىالحاسبات والبرمجیات مع بدایة العقد الأخیر من القرن العشرین،إضافة إلى جهود القطاع الصناعي عل
.للمزید ینظر أیضا.نشاطه (محـررا، رؤیـة ) وآخـرون( فـي همـام الـشماع داخل حسن جربو،دور المعرفة في التنمیـة الاقتـصادیة، .

 ، الطبعـة الثالثـة،)((في مستقبل الاقتصاد العراقي، بغداد، مركز العراق للدراسات، سلـسلة كتـب مركـز العـراق للدراسـات، العـدد

 ... . . (.  



 ٢٢١  المجلة السیاسیة والدولیة 

ممـا انعكـس  منهامـستویات القـوى الاقتـصادیة الناشـئة  حتـى    المتقدمـة. .  مستویات الـإلىالاقتصادي 
 إن كــل إلا  .٧١ المجــالاتمعظــم فــي الماضــیة الــسنوات �±��?ö لــم یتحقــق الــذيعلــى التــوازن الاقتــصادي 

 فـي نیـسان  الـسیاسي العراقـي الـسابقبعـد سـقوط النظـامهذه المعوقات الاقتصادیة التي طفت إلى الـسطح 
الفـــساد المـــالي    التحتیـــة ى الحـــدیث عـــن ،التـــضخم ،الـــدیون ،انهیـــار البنـــوتـــواتر واحـــده �ولمـــر  . . 

العقبـــات الكـــؤود أمــام الاقتـــصاد العراقـــي، یجـــب أن لا ترســم صـــورة قاتمـــة لـــه،حیث  وغیرهــا مـــن والإداري
منـي  تضع الحلول لكل هذه المشاكل مـع مـا تواجهـه مـن تـدهور ا     العراقیة على الحكومات�صار لزاما

�والإجـراءات المـضنیة یتطلـب العدیـد مـن الـسنوات  وهـذا  الحكـوميالإداريوعدم اسـتقرار وضـعف الجهـاز 
                                                                       .للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي

َّ   لمــا كــان یــراد بهــذا المقــوم مجمــوع المــوارد العــسكریة المتاحــة  -:العــسكري� المقــوم الإســتراتیجي -:.ثالثــا
 والتـي یمكـن ترجمتهـا إلـى قـدرات  للدولة والجاهزة للاستخدام،بالإضافة إلى القدرات العـسكریة الكامنـة لهـا،

، فـأن العـراق بهـذا المعنـى ومنـذ ٧٢ت الاقتـصادیة والإعلامیـةعسكریة فاعلة من خلال التعبئة،وعبر الأدوا
صدور قرار الحاكم المدني في العراق بول بریمـر سـیئ الـصیت،والقاضي بحـل الجـیش العراقي،أصـبح لا 
یمتلــك مؤســسة عــسكریة فاعلــة قــادرة علــى الــدفاع عــن العــراق،إذا مــا اختــارت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

الأمریكیــة عــام � بموجــب الاتفاقیــة العراقیــة . . لأراضــي العراقیــة بحلــول عــام الانــسحاب النهــائي مــن ا
لاســـــیما وأن أغلـــــب صـــــفقات الأســـــلحة المـــــوردة للعـــــراق قـــــد اقتـــــصرت علـــــى الأســـــلحة الخفیفـــــة  �. . 

وطــائرات عــسكریة متطــورة حتـــى  والمتوســطة،دون التركیــز علــى الحــصول علــى منظومــات دفــاع جــوي،
 صفقات مع الصعوبات التي عانى وتعاني منها المؤسسة العـسكریة العراقیـة یبـدو وقد ترافقت هذه ال. الآن

  لأفــــراد الجــــیش العراقي،تبعــــا لتعــــدد المرجعیــــات الــــسیاسیة،وافتقار الجــــیش العراقــــي  أقلهــــا تعــــدد الــــولاءا

. . .  الحـــدیث إلـــى الخبـــرة العـــسكریة والتـــدریب وفـــق أحـــدث الأســـلحة المتطـــورة تقنیـــا، فـــضلا عمـــا یعانیـــه أفـــ

والكثیـر % % وانعـدام القـدرة والكفـاءة بنـسبة % . الجیش العراقي من نسبة عالیة من الأمیـة تجـاوزت ألــ
 العــراق علــى امــتلاك  مؤســسة عــسكریة رصــینة  قــدرةعلــى أن هــذا لا ینفــي. ٧٣مــن الــصعوبات الــصحیة

وغرافیــة واعــدة مقارنــة لاسـیما وأن العــراق یملــك قــدرات دیم تـضعها القــوى الإقلیمیــة والدولیــة فــي الحــسبان،
G بـــدول الجـــوار الخلیجیـــة متمثلـــة بعـــدد الـــشباب المـــتعلم ،فـــضلا عـــن امـــتلاك العـــراق العدیـــد مـــن القیـــادات  Â
العسكریة التي تتحلى بالخبرة الأكادیمیة العسكریة المعروفة، والقادرة علـى ترصـین وتـدعیم قـدرات الجـیش 

GôGÏ( منهــا أربــع ألویــة بقــوام َّالعراقــي الحــالي،والمكون مــن أربــع عــشرة فرقــة،لكل Q(  رجــل مــسلح،اغلبهم
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دبابـــة قتـــال رئیـــسة والعدیـــد مـــن المـــدرعات  )Www(مـــن أفـــراد القـــوات المـــسلحة للجـــیش العراقـــي الـــسابق،و
  . ٧٤والمدفعیة متوسطة المدى وناقلات الجنود

َّومقـوم  �مجتمعـي،ال�َّعلـى كـل مـن المقـوم الـدیموغرافي تـشتمل  وهـي:ویـةَّ المقومـات المعن:المطلب الثـاني
    :َّوم الإرادة العراقیة وكما یأتيالنظام السیاسي العراقي،ومق

: مـن نافلـة القـول ابتـداء،إن العـراق وحتـى بـدیات العهـد الملكـي كـان :Gالمجتمعـي-َّلمقوم الـدیموغرافي  �::أولا

اعـدة الاخـتلاف فـي َّمتكونة مـن شـرائح اجتماعیـة تختلـف فیمـا بینهـا علـى ق   یتكون من مجتمعات متمایزة،
 ولعل موقع العراق الجغرافي كـان لـه الأثـر الأكبـر فـي التـأثیر علـى . ٧٥تشكلها الطبقي ووظائفها التاریخیة

ـــیم  التركیبـــة الاجتماعیـــة للمجتمـــع العراقـــي، َّحیـــث وقـــع الـــشعب العراقـــي بـــین نظـــامین متناقـــضین مـــن الق  
َّ وقـیم الحـضارة المنبعثـة مـن تراثـه الحـضاري  ة للعـراق،َّقیم البداوة الآتیة من الصحراء المجاور الاجتماعیة،

 إذ إن الفكـرة الـسائدة،هي أن المجتمـع العراقـي یتكـون مـن العـرب والأكـراد والتركمـان والآشـوریین . ٧٦القدیم
جماعـة أثنیـة  ). (ة إن العراق یتكـون مـن حـوالي في حین كشفت الدراسات الاجتماعیة الحدیث والكلدان،
َّ . لــذا فــأن العـراقیین لــم یكونــوا شــعبا متجانــسا أو  (٧٧مــن أجمـالي عــدد الــسكان%) . (عــادل  وبمــا ی ودینیـة،

إذ أنـــه ینقـــسم انقـــسامات عدیدة،أثنیـــة  َّلأنـــه یـــضم العدیـــد مـــن المكونـــات العرقیـــة، جماعـــة سیاســـیة واحـــدة،
  كما یمكن تقسیمه إلى مجتمع حضري ومجتمع ریفي ودینیة ومذهبیة،

٧٨.   

ـــ ـــى مـــا تق ـــة عـــام cیـــضاف إل ـــة العراقی ـــذ تأســـیس الدول فكـــرة wQôwدم إن العـــراق لـــم یعـــرف ومن
cوأنمــوذج الحكــم الثابــت،إذ كــان تاریخــه حــافلا بالانقلابــات الحــادة والتــي جعلــت منــه میــدانا رحبــا لمختلــف  2 É

ـــة العراقیـــة الحدیثـــة ومنـــذ عـــام َّواجـــه مؤســـسي، حیـــث ٧٩التجـــارب الرادیكالیـــة َّأزمـــة هویـــة ) (wQôw( الدول
~أدى فیما أدى إلى نحر أنتاج ثقافة كلیة معبـرة عـن المجتمـع العراقـي بكافـة ثقافاتـه الأمر الذي  (٨٠(ةحقیقی ~

الثقافــات الفرعیــة   خاصــة وأن المــدارس الــسیاسیة العراقیــة القومیــة والماركــسیة والإســلامیة غــذت الفرعیــة،
ولــة العراقیــة الحدیثــة ومــع ، ممــا حــال دون نجــاح الد٨١علــى حــساب الثقافــة الوطنیــة الــشاملة فــي العــراق
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وقـد ترافـق ذلـك مـع نتـائج الـصراعات . ٨٢بدایات تأسیسها في بناء روح المواطنة والـشعور بالهویـة الواحـدة
َّثــم اســتئثار حــزب   الــسیاسیة التــي شــهدها العــراق مــع ســقوط النظــام الملكــي فیــه،والانقلابات المتتالیــة فیــه،  

  .وٕاقصاء المعارضة العراقیة بكافة انتماءاتها   البعث بالسلطة وطوال خمسة وثلاثون عاما

 المجتمع العراقي برمتـه فـي نمـط جدیـد ... ///..َّثم أدخل الاحتلال الأمریكي للعراق  بعد 
حیـث أسـفر عـن انهیـار العقـد الاجتمـاعي القـدیم الـذي قـام  /ومتشابك من العلاقات السیاسیة والاجتماعیـة،

ــــي ممــــا أدى تخلخــــ ــــین الطوائــــف والمــــذاهب والجماعــــات علیــــه المجتمــــع العراق ــــة أســــس التعــــایش ب  ل بنی

وكـل ذلـك ترافـق مـع    وبما جعـل مـن العـراق سـاحة مفتوحـة لكـل أنـواع الـصدامات المـسلحة،  ٨٣ والأثینیا
 ضـــعف البنــــى الاجتماعیــــة والاقتــــصادیة والخدمیــــة والاجتماعیــــة والعلمیــــة،ووجود خلافــــات حــــول تــــشكیل 

 أن هــذا لــم یلغــي مــن جهــةٍ  أخــرى تمتــع  علــى. ٨٤الــخ ..یدرالیــة أم مركزیــةالعــراق الجدیــد وشــكل الدولــة ف

 مكـــن القـــول أن المجتمـــع العراقـــي مجتمـــع حتـــى أ  ٨٥المجتمـــع العراقـــي بوحـــدة بیئیـــة أو جغرافیـــة متناغمـــة
ـــة والمذهبیـــة والاثنیـــةالإســـلامیة والقو ( مركـــب تـــتحكم فیـــه مجموعـــة مـــن الهویـــات ـــو  ))میـــة والعرقی التـــي ل

ـــة  لت مجتمـــع قـــوي موحـــد،اتحـــدت لـــشك ـــو تقاطعـــت أنتجـــت مجتمـــع واهـــن هـــش ومقسم،وأســـست للحال ول
  . الطائفیة والعرقیة المقیتة 

لقــد شــهد العــراق تحــولات سیاســیة كبیــرة تمثلــت فــي الأنظمـــة  : مقــوم النظــام الــسیاسي العراقــي-: ثانیــا
ÂÏالــسیاسیة المختلفــة التــي تولــت إدارة شــؤون الــبلاد منــذ عــام GG فمنــذ ذلــك العــام . الحاضــر إلــى الوقــت

ÂÏنشأ في العراق نظام ملكي برلمـاني أسـتمر حتـى عـام GG  ثـم أنهـت ثـورة ÂÏ GG النظـام الملكـي لیحـل 
بـالرغم مـن تـوالي وتعاقـب القیـادات والمـذاهب   ي الـذي اسـتمر لغایـة وقتنـا الحاضـرمحله النظام الجمهـور

 -ÉQ�G. المــدة الزمنیـــة الممتـــدة مـــن لـــت َّوقـــد مث. ÉQ�G٨٦/نیـــسان/ الــسیاسیة المختلفـــة فـــي قیادتـــه حتــى

ÉQ�G فترة عدم استقرار سیاسي وصراع بین الأحزاب العراقیـة آنذاك،وصـلت إلـى حـد التـصفیة الجـسدیة 
ـــدموي فـــي العـــراق المعاصـــر والمجابهـــات المـــسلحة، ممـــا أبقـــى العـــراق   ٨٧َّ وبمـــا كـــرس ظـــاهرة العنـــف ال

ائیة ومحاكم خاصة ودساتیر مؤقتة لـم تـصدر عـن أي  محكوما ومنذ أكثر من خمسة عقود بظروف استثن
َّهیأة تشریعیة منتخبة من الشعب،وان جمیعها جعلت الـسلطة التنفیذیـة فـي منزلـة تمكنهـا مـن التفـوق علـى    

 ôR=~نجــاح حــزب البعــث فــي الوصــول إلــى ســدة الحكــم فــي العــراق عــام كمــا أن . ٨٨الــسلطات الأخــرى
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 ٢٢٤  المجلة السیاسیة والدولیة 

 عـن الإعـلان ذلـك النظـام هـو مـدةوكـل مـا حفلـت بـه  Gحـزب الواحـد جعل العـراق عملیـا فـي أطـار نظـام ال
  یتكــون مــن عراقــي  الحــدیث عــن مــشروع لدســتور    =d1عــام فــي الالجبهــة الوطنیــة والقومیــة التقدمیــة 

)  دسـتورا مؤقتـا... ،لیبقى هذا المشروع وحتى دخول القوات الأجنبیة إلى العراق عام مادة)   (
بـل  (٨٩

َّ عراق إلى حـد التـصفیة الجـسدیة للمعارضـین لحكـم البعث،وبمـا أدى إلـى فـرار العدیـد وصلت الأمور في ال
) مـن المعارضــین الـسیاسیین إلــى خــارج العـراق وتكــوینهم  جبهـات وأحــزاب سیاســیة معارضـة خــارج العــراق 

ى تـسنمت أدارة دفـة الأمـور فـي الــبلاد بعـد سـقوط النظـام الـسابق علــ  ٩٠وخلایـا سـریة تعمـل داخـل العــراق
   .٩١... /// أیدي القوات الأمریكیة في 

وقد كانت الدیمقراطیـة وحقـوق الإنـسان أهـم القـضایا الرئیـسیة المطروحـة علـى أجنـدة الولایـات 
 المتحـــدة لمـــا بعـــد مرحلـــة الحـــرب البـــاردة

 ، لتـــدخل القـــوات الأمریكیـــة بمعیـــة القـــوات متعـــددة القـــوات إلـــى ٩٢
  أولا...  ///  العراق استنادا على هذه الدعاوى في 

   َّ ، ثم لیصار فیما بعد إلى تشكیل مجلس الحكم  ٩٣

) بـول بریمـر(وتنـصیب الـسفیر   ٩٥ لیصار إلى أقرار الدیمقراطیة فـي العـراق  ٩٤العراقي لیتسنم أدارة البلاد

Gوبعــد الكثیــر مــن المــداولات والخلافــات الــسیاسیة والحــوارات بــین القــوى . ٩٦بوصــفه الحــاكم الفعلــي للعــراق
یة العراقیة وسلطات الاحتلال الأمریكیة،أقامت سلطة التحالف المؤقتـة مجلـس الحكـم الانتقـالي فـي السیاس
Gثــم تــم تأســیس المجلــس الــوطني العراقــي المؤقــت لیباشــر إعمالــه فــي الأول مــن . ٩٧...  تمــوز. یــوم  َّG

 إن صــمیم . ،لیــصار إلــى تــألیف لجنــة تتــصدى لوضــع مــسودة النظــام الــداخلي له،ویــشار إلــى... أیلــول 
. أعماله مراقبه الجهاز التنفیذي ولیس محاسبته

َّثم تم الاتفاق على تشكیل حكومة انتقالیـة قـصیرة الأمـد . ٩٨
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 ٢٢٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

وبعــد مـرور تــسعة أشـهر علــى تــشكیل الحكومـة الوطنیــة الانتقالیــة، . ...  الأمـد تهیــئ  لانتخابـات عــام 
ــانيكــانون/. (تــم إجــراء أولــى الانتخابــات للجمعیــة الوطنیــة العراقیــة فــي  وبــذلك انتهــت  )٩٩)... / الث

  . ١٠٠المرحلة الانتقالیة وبدأت المرحلة الدستوریة بحكومة وحدة وطنیة

 ومن جانب أخر فأنه بعد تحول النظام السیاسي في العراق من نظام شمولي مركزي یعتمد الفكـر القـومي          

 والتنظیمـات الـسیاسیة التـي تمـارس العمـل iaê والعلماني منهجا إلى نظام دیمقراطـي برلمـاني تعـددي تزایـد عـدد الأحـ
 ،حیــثللانتخاباتw المـستقلة  العلیـا  سجلة فـي المفوضـیة عـدد الكتـل والكیانـات الـسیاسیة المـ ،فـضلا عـن تزایـد الحزبي

 أشــترك منهــا ) GGQ (... سجلة فــي المفوضــیة العلیــا للانتخابــات حتــى نهایــة عــام  بلــغ عــدد الكتــل الــسیاسیة المــ
) (أكثــر مــن  الــسیاسیة العراقیــة الأحــزاب ،حتــى أمكــن القــول أن(*)...  /) /)  انتخابــات  فــيكیــان سیاســي) (

  ظـــاهرة التنـــافس الحزبـــيلتـــسود  ١٠١...  ///  طبقـــة فـــي العـــراق بعـــد  الدیمقراطیـــة المأوجـــهاحـــد  أصـــبحت تمثـــل 

 أن هذه الأحزاب قد دخلت في إلا.  من سیادة نظام الحزب الواحد  عاماwô من أكثربعد الساحة السیاسیة العراقیة 
 تنـــاحر حزبـــي وسیاســـي وحتـــى شخـــصي للوصـــول إلـــى الـــسلطة بـــدلا مـــن الاتجـــاه نحـــو تقـــدیم الخـــدمات للمـــواطنین 

ٕالعراقیین،ممـا أضــعف بالــضرورة ثقــة النــاخبین بهــذه الأحزاب،التــي تــورط بعــضها بقــضایا فــساد وارهاب،ممــا یــضعف 
جماهیریــة فــي صــنع المــستقبل العراقــي ودخــول العــراق فــي مرحلــة تعــدد فــي المــستقبل القریــب المــشاركة الــسیاسیة ال

 وبما یهدد مستقبل النظام السیاسي العراقي ككل الأحزاب السیاسیة
١٠٢.  

.  واســتنتاجا لمــا ســبق یمكــن القــول إن أهــم مــا یعانیــه النظــام الــسیاسي العراقــي الاعتمــاد علــى 

.أســلوب المحاصــصة الطائفیــة أو مــا عــرف بالدیمقراطیــ ة التوافقیــة  بــدون الاعتمــاد علــى معــاییر الكفــاءة .
.والنزاهة والتكنوقراط، فضلا عن إصرار الأحـزاب الـسیاسیة العراقیـة علـى التنـافس فیمـا بینهـا للحفـاظ علـى 

.مــــصالح حزبیــــة وفئویــــة رتــــب اســــتمرار التنــــاقض فــــي برامجهــــا الــــسیاسیة،واثر ســــلبا علــــى أداء المنــــتظم  .

َّنفیـــذي والتـــشریعي،الأمر الـــذي رتـــب  تحـــول هـــذا التنـــافس الحزبـــي إلـــى عقبـــة الـــسیاسي العراقـــي بـــشقیه الت
  . كأداء تقف في طریق دور إقلیمي واعد للعراق 

ــا   أن ســلوك أي وحــدة دولیــة ابتــداء فــي بیئتهــا المحلیــة أو الإقلیمیــة أو  -: مقــوم الإرادة العراقیــة -:.ثالث

قـدرة المادیـة أو المعنویـة فحـسب،بل یعتمـد علـى العلاقـة الدولیـة لا یعتمـد علـى امتلاكهـا مقومـات القـوة وال
الوثیقــة بــین امتلاكهــا تلــك المقومــات والإرادة الــسیاسیة القــادرة علــى توظیــف وترجمــة هــذه المقومــات إلــى 
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نقطــة،تمثل أهمهــا بالتأكیــد علــى ضــرورة تــشكیل )  .(وقــد تــضمن البرنــامج الــسیاسي للحكومــة للأربــع ســنوات المقبلــة  
(اركة وتمثیل المكونات العراقیة اعتمادا علـى أسـاس الاسـتحقاق الانتخـابي ومقتـضیات (الحكومة الوطنیة على أساس مبدأ المش )

(المصلحة الوطنیة،فضلا عن السیر قدما في سیاسة الحوار الوطني وتوسیع دائرة الاشتراك في العملیة السیاسیة، ونبـذ العنـف  )

(وادانة منهج التكفیر بشكل واضح وصریح والإرهاب بكل أشكاله،علاوة ع لى العمل على صیانة سیادة العـراق وتعزیـز اسـتقلاله ٕ
 )عد Ù)المواطنة( والمؤسساتیة وفق مبدأ الإداریة الأصول وٕاتباعترسیخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون (ووحدته والتمهید ل

بوط، برنامج حكومة وعبد الجبار الش. Ùللمزید ینظر المصدر نفسه ،ص  في الخ ...الوزارات ومؤسسات الدولة هویة وطنیة 
Ù /Wh،في )�êÃ(الوحدة الوطنیة ،جریدة الصباح العراقیة، العدد  WÙ/Wh WÙ.   

Wh ////  ))((العدد انظر ملحق صحیفة الصباح العراقیة، الصباح الانتخابي، (*) WÙ.  
101
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dوتداعیاته عربیا واقلیمیا .. محررا ، في احتلال العراق ) وآخرون (جاسم یونس الحریري ، الوحدة الوطنیة ، احمد یوسف   =ٕ
  . وما بعدها .. ، الطبعة الأولى ، ص =±�?(ودولیا ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 



 ٢٢٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

وهــذه الإرادة تنبــع مــن ثلاثــة مــصادر .  فعــل هــادف وملمــوس وبمــا یحقــق لهــا أهــدافها الداخلیــة والخارجیــة 
 ن طبیعـة الثقافـة القومیــة الـسیاسیة الـسائدة فـي الدولـة أولا،واسـتقلال قرارهـا الــسیاسي أساسـیة تتمثـل بكـل مـ

  القـــدرة علــى التـــأثیر المــستقل ثالثـــا  الــداخلي والخـــارجي ثانیــا،وتواف
وفــي ضـــوء ذلــك مـــا فـــأن الإرادة  . ١٠٣

ٕالعراقیــة تتمثــل بوجــود رغبــة ملحــة وایمــان عمیــق لــدى النخــب الــسیاسیة العراقیة،بالــدور   الــذي یفتــرض أن   

َّیقوم به العراق على الصعید الإقلیمي أو الدولي،وطبیعة الأهداف التـي یتـوخى تحقیقها،وماهیـة المقومـات 
. التــي یــستند علیهــا دور الدولــة فیمــا إذا كــان إقلیمیــا أم دولیــا ،وبمــا یولــد أرادة قویــة قــادرة علــى تحقیــق هــذه 

د صـــانع القـــرار العراقـــي علـــى قاعـــدة واســـعة مـــن الـــرأي الرغبـــة ووضـــعها موضـــع التنفیذ،لاســـیما إذا اســـتن
 العام،قادرة على بلورة منتظم سیاسي بشقیه التشریعي والتنفیذي یحظـى بالـشرعیة أولا مـن خـلال انتخابـات 

   حــرة نزیهــة وبعیــدة عــن الامــلاءات الخارجیــة،وبما یفــضي إلــى حــصوله علــى المــشروعیة ثانیــا،والتي تفیــد 

 بقــا للدسـتور العراقــي والقــوانین العراقیـة النافــذة،والقوانین الدولیـة والمجتمــع الــدوليالـصفة القانونیــة لـه ط
(*) .

كمــا یجــب أن یــضم المنــتظم الــسیاسي العراقــي لیتمتــع بــإرادة قویــة نــسبة كبیــرة مــن قــادة الرأي،لاســیما مــن 
روفین بالنزاهــــة التكنـــوقراط والكفـــاءات المتمكنـــة وذوي الخبـــرة الشخــــصیة والتجـــارب والكارزمـــا ومـــن المعـــ

ــا للبلــد أولا وأخیــرا     ویفتــرض أیــضا أن یكــون المنــتظم . . والوطنیــة مــن خــلال تركیــزهم علــى المــصالح العلی

 الــسیاسي قریبــا  أو یتحــسس مــصالح وهمــوم الــشعب والآمــة وعلــى أســاس المــصالح العراقیــة البحتــة كونــه 

الدولــة العراقیــة الحدیثــة، مــع التأكیــد علــى یمــثلهم بمختلــف الطوائــف والانتمــاءات،لیكون الأســاس فــي بنــاء 
الابتعـاد عــن الانقــسام والتـشظي فــي اتخــاذ القـرار العراقــي وطبیعــة التنـافس الحزبــي الــذي سـاد العــراق بعــد 

 ///GGGé وبالــشكل الــذي یمــنح صــانع القــرار العراقــي إرادة قویــة وفاعلــة لا تتــأثر بــالاملاءات الخارجیــة
  .یة والدولیة /وبعیدا عن التجاذبات الإقلیم

َّولمـا كـان الـدور سـواء أكـان إقلیمیـا أم دولیـا یعبـر عمـا یـراه صـانع القـرار بأنـه مناسـب للوحـدة 
والوظــائف التــي یجــب أن تقــوم بهــا  دولتــه فــي المجــال الإقلیمــي أو الــدولي عــن طریــق قــرارات والتزامــات 

Q العراقیة تتمثـل بقـدرة المنـتظم الـسیاسي فأن الإرادة ١٠٤وأفعال وغیرها من التصرفات والسلوكیات المختلفة
َّفي العراق على التعاطي وبفاعلیة مع  التحدیات التي تواجه الدولة العراقیة وهي تـشهد مرحلـة جدیـدة مـن 
Qمراحـــل تطـــور تاریخهـــا المعاصـــر تختلـــف عـــن المراحـــل الـــسابقة،واستنادا علـــى توافـــق الإرادات  الوطنیـــة 

ى ســواء أكانــت دینیــة أو مذهبیــة أو عرقیــة أو قومیــة أو أثنیــة،وعلى بــصرف النظــر عــن انتماءاتهــا الأخــر
  .     أساس من المصالح  العلیا للأمن الوطني العراقي 

 وتـشمل مقـوم تـوافر الحـافز الخـارجي سـواء أو أكـان ذلـك الحـافز :المقومات الموضوعیة: لب الثالثالمط
Rإقلیمیا أو دولیا أولا، G ô تیة لدور العراق الإقلیمي ثانیالدولي والإقلیمي المؤاوالهیكلیة الهرمیة للنظام ا  .  

: لا  شـك أنـه لا یمكـن إهمـال مـسألة :المؤاتیة لدور العراق الإقلیمـي َّوم الحوافز الدولیة والإقلیمیة مق-: أولا

قیـــة الإطـــار الاســـتراتیجي  والمتمثلـــة باتفا علـــى جانـــب كبیـــر مـــن الأهمیـــة علـــى الـــدور الإقلیمـــي العراقـــي،
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مثل العقود فهناك عقود لهـا صـفة شـرعیة لـیس لهـا صـفة قانونیـة وتتعلـق بأحكـام الـشریعة الإسـلامیة مثـل عقـود الـزواج ((*)
 )وغیرها،سرعان ما تأخذ صفة المشروعیة بمجرد تسجیلها فق القوانین السائدة في البلد لتحظى بصفة المشروعیة 

104
�مصر سبق ذكره ، ص ...  مصباح، السیاسة الخارجیةزاید عبد االله  `.  



 ٢٢٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

َّإذ أن هذا التحالف یعد أحد أهم التحالفات التـي أقامتهـا الولایـات  �... �الأمریكیة المبرمة عام �اقیةالعر  

 إذ أن بإمكـان هـذه الاتفاقیـة المـساهمة وبـشكل فاعـل . قة الشرق الأوسط  والخلیج العربـيالمتحدة في منط
ـــدولي العراقـــي، ـــدور الإقلیمـــي وال ـــي،لاســـیما وان دول الجـــوار ا فـــي دعـــم ال ـــة منهـــا  لعرب وبالـــذات الخلیجی

مــا تــزال تــتحفظ علــى الــدور الإقلیمــي العراقي،بــسبب تــداعیات المــشاكل  والجمهوریــة الإســلامیة الإیرانیــة،
  .الإقلیمیة والتاریخیة التي عانت منها هذه الدول مع العراق في مراحل تاریخیة سابقة

َّوعلـى الـرغم مـن أن الـبعض یـرى أن هـذه الاتفاقیـة سـتعز ز وسـتدعم  جهـود الحكومـة العراقیــة َّ
وعبــــر حمایــــة النظــــام الــــدیمقراطي فــــي العــــراق ضــــد التهدیــــدات الداخلیــــة والخارجیــــة،وتحقیق المــــصالحة 

ــــــصوص ــــــك مــــــا هــــــو من ــــــي ذل ــــــة،بما ف ــــــةالوطنی ــــــاهم العراقی ــــــي مــــــذكره التف ــــــه ف ــــــة بتــــــاریخ � علی الأمریكی
//k/ ىمنظمـات والقــوى الإقلیمیـة والدولیــة،علٕوتعزیـز موقـف العــراق الإقلیمـي والــدولي وازاء ال 

 النحو الذي یعزز الأمن والاستقرار والازدهار الإقلیمي،وتعزیز المبـادلات الثقافیـة والتعلیمیـة والعلمیـة بـین 

وأهم مـن هـذا وذاك فـأن هـذه الاتفاقیـة سـتفتح الآفـاق . ١٠٥العراق والولایات المتحدة على الصعید السیاسي
. لـــة الفـــصل الـــسابع بموجـــب مقـــررات الأمـــم المتحـــدة،بما مـــن شـــأنه دعـــم الـــدور أمـــام رفـــع العـــراق مـــن طائ

ـــــدولي العراقـــــي ـــــة فـــــي العـــــراق بكافـــــة المجـــــالات . الإقلیمـــــي وال ـــــات التنمی كمـــــا أنهـــــا ســـــتدعم دعـــــم عملی
الاقتصادیة،وستساعده على الدخول في اقتصاد السوق،ودعم بنـاء المؤسـسات الاقتـصادیة والبنـي التحتیـة 

.  تقــدیم العدیــد مــن المــساعدات المالیــة والفنیــة،كما أنهــا ستــسهل وتــشجع تــدفق الاســتثمارات العراقیــة عبــر

 ورؤوس الأمــوال الأجنبیـــة إلیـــه،وعلى وجـــه الخـــصوص الاســـتثمارات الأمریكیـــة،وبما مـــن شـــأنه المـــساهمة 
یة وســتدعم جهــود الجمهوریــة العراقیــة فــي الحــصول علــى شــروط ایجابیــة وتفــضیل. أعــادة أعمــار العــراق

  . ١٠٦تجاریة ضمن السوق العالمیة،بما في ذلك الالتحاق بمنظمة التجارة العالمیة

 وفــــي المجــــال الأمنــــي فأنهــــا ســــتقدم التأكیــــدات والــــضمانات والالتزامــــات الأمنیــــة للجمهوریــــة 

 العراقیــــــة مــــــن اجــــــل ردع أي عــــــدوان أجنبــــــي محتمــــــل قــــــد ینتهــــــك ســــــیادة أراضــــــي أو میــــــاه أو أجــــــواء 
 الجمهوریـة العراقیـة فـي جهودهـا لمحاربـة الجماعـات الإرهابیـة،والجماعات الخارجـة العراق،وستدعم جهود 

عن القانون بغض النظر عـن انتماءاتهـا ،كمـا أنهـا سـتدعم جهـود الجمهوریـة العراقیـة فـي تـدریب وتجهیـز 
َّوامداد وتسلیح قوات الأمن العراقي،وبما یمكنها من حمایـة العـراق وشـعبه یـرى أن إلا أن الـبعض الآخـر . ٕ 

فمـــن المعـــروف أن الـــسیادة تـــشمل ثلاثـــة أنـــواع مـــن . تفاقیـــات ســـتنتقص مـــن ســـیادة العـــراقمثـــل هـــذه الا
 ومـن المعـروف أیـضا إن العـراق لا یمتلـك . اه الإقلیمیـة العراقیـةالجویة والبریة والـسیادة علـى المیـ السیادة،

عسكري أو قوات دفاع جـوي للـدفاع عـن َّلأنه لا یمتلك  طیران قوة جویة أو دفاع  أیة سیادة على أجوائه،
 الأراضــي العراقیــة،كما أن بإمكــان القــوات الجویــة الأمریكیــة التحــرك فــي الأجــواء العراقیــة متــى مــا أرادت،

وكذلك بإمكان القوات العسكریة البریة الأمریكیـة أن تتحـرك فـي الأراضـي العراقیـة كیفمـا اتفـق،وأن أدعـت 
 ویفقـد العـراق سـیادته   اقیة،وبما یفقد خصوصیة هذه العملیات العـسكریة،أنه یتم بالتنسیق مع الحكومة العر
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 ٢٢٨  المجلة السیاسیة والدولیة 

 ویثیـر   الجویة والبریة على الأجواء والأراضي العراقیة،الأمر الذي یهـدد الأمـن القـومي العراقـي بالـضرورة،
دول الجـــوار الإقلیمـــي التـــي تـــتحفظ علـــى الوجـــود الأمریكـــي فـــي العـــراق والمـــشروع الأمریكـــي فـــي الـــشرق 

  .                         ذي یهدد أمنها القومي بالضرورةال لأوسط، 

Sin ( صـــــحیفة كریــــــستیان ســـــاینس مونیتـــــور الأمریكیـــــةوضـــــمن هـــــذا الـــــسیاق أوردت      ce 

Ch r ist ian  Mon i t o r ( نقـــلا عـــن صـــحیفة شـــیكاغو  تربیـــون الأمریكیـــة )Ch icag o  

Tr ib u n e ( وتـــشیید بـــأن المهندســـین الأمـــریكیین منهمكـــون فـــي بنـــاء ) ) ( قاعـــدة عـــسكریة أمریكیـــة
ــاءا علــى طلــب مــن الحكومــة  ــتم أنــشاؤها بن Qدائمــة الوجــود فــي العراق،ممــا یفیــد بــأن هــذه القواعــد ســوف ی Q

 لتغطیــة نفقــات أقامــة هــذه القواعــد،ومن عائــدات بیــع QQالعراقیة،شــریطة أن یقــوم العــراق بتــوفیر المــال الــلاز
ــــنفط العراقــــي ــــا أن تكــــال. ١٠٧ال ــــى وٕاذا علمن ــــارات ) ((یف إنــــشاء القاعــــدة العــــسكریة الواحــــدة تــــصل إل ملی

ـــد كبـــل اقتـــصاده،الذي یعتمـــد علـــى الـــواردات النفطیـــة بـــشكل كبیـــر، إلـــى أمـــد  Éدولار،فـــأن العـــراق یكـــون ق َّ
ومـن جانـب آخـر فـأن هـذه القواعـد . É) بعید،وبما یؤثر سلبا علـى الواقـع الاقتـصادي العراقـي المنهـك أساسـا 

ٕاز لانطــلاق العملیــات العــسكریة والاســتخباراتیة الأمریكیــة المحتملــة ضــد ســوریا وایــران ســتكون نقطــة ارتكــ É
Éلاســیما وأن الولایـات المتحـدة لـم تحــدد Éعلـى المـدى القریـب وضـد العربیــة الـسعودیة علـى المـدى المتوسـط É

Gزمنا معینا لأجلها =É
١٠٨ .  

Éومــن جانــب آخــر فــأن هــذه الاتفاقیــة ســتوقف الاختــصاص المكــاني لــس É ریان القــانون العراقــي
داخـــل العراق،وبـــالأخص داخـــل القواعـــد الأمریكیـــة،الأمر الـــذي یجعـــل الحكومـــة العراقیـــة حكومـــة ناقـــصة 
السیادة،طالما أن مفهوم السیادة یتحدد بمدى قدرة حكومـة الـبلاد علـى تطبیـق القـانون علـى الجمیـع داخـل 

 إدخــال العــراق فــي علاقــات غیــر متكافئــة واهــم مــن هــذا وذاك فــأن هــذه الاتفاقیــة ســتعمل علــى. ١٠٩الــبلاد
Éمـــع الولایــــات المتحــــدة،بحیث تقـــیم الولایــــات المتحــــدة القواعــــد العـــسكریة،وتقوم بــــشن العملیــــات العــــسكریة 

Éوالاسـتخباراتیة انطلاقــا مــن العراق،الــذي ســیكون علیــه بالمقابــل القیــام بتــوفیر التمویــل الــلازم لــذلك،كما إن  É

É. جملــة اتفاقیــات ومعاهــدات ثنائیــة ســتعطي الولایــات المتحــدة امتیــازات وحقــوق هــذه الاتفاقیــة ســتتفرع عنهــا  É É

الجیــو سیاســي الــذي یحمــل أســم العراق،وبمــا یجعــل /Éمفرطــة فــي توظیــف واســتثمار كافــة قــدرات الكیــان 
. العـــراق قاعـــدة إقلیمیـــة متقدمـــة للولایـــات المتحـــدة فـــي الـــشرق الأوســـط

وبمـــا یـــضمن تحقیـــق المـــصالح  /١١٠
  . . یة خصوصا والغربیة عموما وعلى حساب المصالح العراقیة الأمریك

 لا یتملــك إمكانــات wGLÏ وخلاصــة القــول،إن العــراق فــي ظــل المتغیــرات الجدیــدة بعــد عــام 
�ذاتیــة إذا مــا أراد أن یكــون فــاعلا  سیاســیا مستقلا،لیــصبح أهــم حــافز خــارجي یــدعم دور العــراق الإقلیمــي  G G 

 لایات المتحدة وبوصفها القوة العظمى والوحیدة في العـالم التـي تملـك كـل معـالم هو علاقاته الوثیقة مع الو
 الأمریكیة،وقــدرة الولایــات � ومــن خــلال اسـتثمار معطیــات الاتفاقیــة العراقیـة   ١١١ومؤشـرات القــوة العظمـى

                                                           
107

   .GÏمصدر سبق ذكره،ص ... علي أبو الخیر،العراق في مواجهة الاحتلال  
108

  .  المصدر نفسه ،ص  
109

  .  المصدر نفسه، ص  
110

  .  المصدر نفسه، ص  
111

  .111 ، میریت للنشر والمعلومات،الطبعة الأولى ، صزبغنیو بریجینسكي، رقعة الشطرنج الضخمة، القاهرة 



 ٢٢٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

 علـى أمـن  المتحدة على صیاغة وتـشكیل العلاقـات الدولیـة وفقـا لنفوذهـا فـي أقـالیم العـالم المختلفـة،للحفاظ
�واســـتقرار العـــراق والمنطقـــة ككل،وبمـــا یـــسهل علـــى العـــراق تنـــشیط تفاعلاتـــه الإقلیمیـــة فـــي منطقـــة الـــشرق  �

�الأوســط،وبدون الانــسیاق الأعمــى وراء الإســتراتیجیة الأمریكیــة،بل علیــه اســتثمار الفــرص المتاحة،وبــدون  �

الأمریكــي فــي المنطقــة لیــضمن مــصالح َّأثــارة أي مــن إیــران أو الــدول العربیــة التــي تــتحفظ علــى المــشروع 
وان مــا یــدعم هــذا الــرأي أن الولایــات المتحــدة بــدأت تــضعف عــن أداء مهامهــا العالمیــة .   شــعبه أولا وأخیــرا

ممــــا یفــــرض علیهــــا الاســــتعانة بحلفائهــــا العــــالمیین ووكلائهــــا  �١١٢لوحــــدها لوجــــود عجــــز فــــي اقتــــصادها
 قلیمـــین للولایـــات المتحـــدة لكـــن باشـــتراطات محـــددة تتمثـــل الإقلیمین،لیكـــون العـــراق أهـــم هـــؤلاء الحلفـــاء الإ

بــضرورة أخــراج العــراق مــن البنــد الــسابع،مع التأكیــد علــى ضــرورة تــضمین الاتفاقیــة نــص یؤكــد ترصــین 
. الأداء الـــسیاسي العراقـــي اســـتنادا علـــى أســـس وقواعـــد وطنیـــة وذات اســـتراتیجیات تتـــسم بالاســـتقلالیة وفقـــا 

بــادئ  ،وعــدم التــدخل فــي علاقــات العــراق بــدول جــواره الإقلیمــي والــدولي،طبقا لم میثــاق الأمــم المتحــدة أولا
  ثانیــاوأهـداف میثــاق الأمــم المتحــدة

مــع التأكیــد علــى ضــرورة بنــاء قــوات عراقیــة وطنیــة ذات مــؤهلات . ١١٣
 عــسكریة متفوقــة وبعیــدا عــن تــدخل الولایــات المتحــدة،وأن تكــون القــرارات العــسكریة التــي یتخــذها العــراق 

  وهـــو الـــذي یحـــدد دفاعـــه وتحریـــك قواتـــه طبقـــا لمـــصلحة البلـــد،مع التأكیـــد علـــى التـــزام  باســـتقلالیة كاملـــة،

 فــضلا .  الولایــات المتحــدة علــى ســحب قواتهــا وتحدیــد أمــاكن تواجــدها وضــوابط تحریــك تلــك القــوات ثالثــا 

ــــه ــــاظ علــــى ثروات ــــصادیا وتنمویــــا للحف ــــد علــــى ضــــمان اســــتقلال العــــراق اقت  الطبیعیــــة،وتوفیر . عــــن التأكی
ٕالمــساعدات العلمیــة للعــراق واعــادة الاســتثمار والأعمــار واعانــة العــراق علــى اســترداد أموالــه مــن الخــارج  ٕ
ٕرابعــا،علاوة علـــى دعـــم العملیـــة الـــسیاسیة العراقیـــة،والزام الولایــات المتحـــدة بـــدعمها والالتـــزام بحمایـــة أمـــن    

 اتفاقیـــة أو ملحـــق لهـــذه الاتفاقیـــة توضـــح المعـــاییر الأراضـــي العراقیـــة مـــن الاعتـــداءات الأجنبیـــة بموجـــب
 والقواعد القانونیة في هذا المجال خامسا

١١٤.  

  تؤكـد العدیـد مـن الدراسـات -:َّ مقوم هیكلیة النظام الدولي والإقلیمي المؤاتیة لـدور العـراق الإقلیمـي :.ثانیا
 جـرى الحـدیث عنـه غـداة انتهـاء حـرب -المستقبلیة أن النظام الحالي ما زال یمر في مرحلة انتقالیة،وان مـا

وبمـا دفـع الـبعض إلـى  -١١٥الخلیج الثانیة كان بمثابـة شـعار أمریكـي یفتقـر إلـى مـضامین واضـحة المعـالم
 الاعتقــاد بــأن المرحلــة اللاحقــة للحــرب البــاردة هــي مرحلــة انتقالیــة ستفــضي إلــى أحــداث تغییــرات جوهریــة 

حیــث ظهــر الاتحــاد . ١١٦للقــوى الدولیــة متعــددة الأقطــاب فــي قمــة النظــام الــدولي،وبما قــد یؤســس هــیكلا 
الأوربــي وهــو یتمتــع بقــدرات اقتــصادیة وتجاریــة هائلــة جعلــت منــه قــوة دولیــة متمیــزة تتــسم بــالتنوع والخبــرة 
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  ±W?الأولى، ص
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`êالثقافیة، h ?��ÃW.  



 ٢٣٠  المجلة السیاسیة والدولیة 

ـــة فـــي الـــصراعات الدولیـــة ـــان بوصـــفها قـــوة اقتـــصادیة متمیـــزة تؤهلهـــا للتقـــدم . ١١٧الطویل  كمـــا ظهـــرت الیاب
 والمنافــسة العالمیــة

الوقــت الــذي تظهــر الــصین الــشعبیة بوصــفها قــوة عظمــى مــن حیــث قــدراتها ، فــي ١١٨
 الاقتـصادیة والعــسكریة،كما لــم تـزل روســیا تمثــل قـوة كبــرى وثــاني قـوة نوویــة فــي العـالم ولــم یحــسم موقعهــا 

 فضلا عن مـا تقـدم فقـد شـهد النظـام الـدولي تـصاعد دور الأطـراف غیـر الدولیـة . بعد في النظام العالمي 

  الـــشركات متعـــددة الجنـــسیة والمنظمـــات الدولیـــة والمؤســـسات عـــابرة القومیـــة مثـــل صـــندوق النقـــد فیـــه مثـــل
  . الدولي وغیرها من المؤسسات الدولیة متعددة القومیات 

  وعلیه یمكن القول إن القطبیة الأحادیة التي تسود العالم الیـوم فـي طریقهـا إلـى الـزوال لتظهـر    
 لنظـر عـن الوقـت الـذي تـستغرقه،إذ إن فرصـة الهیمنـة الأمریكیـة العالمیـة  قطبیة ثلاثیـة أو متعـددة بغـض ا

  ســـترتب كلـــف باهظـــة یتعـــذر علـــى الولایـــات المتحـــدة تحمـــل وزرهـــا وحـــدها
وعنـــد اتـــضاح عـــدم تـــوازن   (*)

 الموارد الأمریكیة والأوضاع الدولیة من جهة والغایة من بسط الهیمنة الدولیـة مـن جهـة أخرى،فـإن البـدیل 

  قد یتمثـل فـي أقامـة ضـرب مـن المـشاركة عنـد قمـة الهـرم الـدولي بـین الولایـات المتحـدة والأقطـاب اللاحق
   الدولیـــــة الأخرى،علـــــى الـــــرغم مـــــن إن هـــــذه المـــــشاركة أیـــــضا تحمـــــل معطلاتهـــــا الاقتـــــصادیة والـــــسیاسیة 

دأ یــشهد الأمــر الــذي یــدفع نحــو إعــادة ترتیــب آلیــات بنــاء نفوذهــا وعناصــر قوتهــا فــي وقــت بــ ١١٩Gوالأمنیــة
تقــدم الاعتبــارات الاقتــصادیة والتجاریــة والمالیــة والتقنیــة علــى حــساب القــدرات الإســتراتیجیة والــسیاسیة فــي 

 إســتراتیجیة كبــرى  -Qوضــمن هــذا التــصور یظهــر العــراق وهــو یتمتــع بأهمیــة جیــو. ١٢٠بلــورة القــوة القطبیــة
یـوي،ومن حیـث إمكاناتـه الهائلـة مـن -في المدرك الاستراتیجي الأمریكـي مـن حیـث موقعـة الاسـتراتیجي الح

  علاوة على قربه الكبیر من مـصادر الطاقـة العالمیـة،وبما یزیـد مـن الفـرص المتاحـة أمـام العـراق  البترول،

=وعلیه نجد أن طبیعـة هیكلیـة النظـام الـدولي عمومـا والإقلیمـي خـصوصا تـسمح  . لأداء دور إقلیمي فاعل ô

= للعـــراق بـــأن یمتلــــك موقعـــا إقلیمیـــا م ô تمیــــزا فـــي هـــذه الهیكلیة،لاســــیما وأن الجمهوریـــة الإســـلامیة الإیرانیــــة 

وعلیـه فـأن تراتبیـة القـوة والنفـوذ .   المجاورة له ظهرت وهـي تقـف بالـضد مـن المـصالح الأمریكیـة خـصوصا
 في الشرق الأوسط بوجود الولایات المتحدة الأمریكیة والدور الإقلیمي الواعـد لكـل مـن إیـران وتركیا،فـضلا 

 عن الدور الإقلیمي الإسرائیلي یفرض على العراق النهـوض بـدور إقلیمـي متـوازن ومـستقر وانغماسـا أكبـر 

 فــي القــضایا الإقلیمیة،لاســیما العربیــة والإســلامیة منهــا،على خــلاف معطیــات الحــرب البــاردة التــي كانــت 
أمـا بعـد انتهـاء الحـرب . .  تحجم العراق في بیئته الإقلیمیة والدولیة بوصفه عنصر توازن مع إیـران فحـس

 . البــاردة فقــد أصــبح التــوازن الاســتراتیجي العــالمي أحادیــا،یهیمن فیــه الحلیــف الأهــم للعــراق ممــثلا بالولایــات 
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  المتحــدة الأمریكیة،وهــذا الأمــر بحــد ذاتــه یخلــق حــافزا قویــا للعــراق ومــن جــانبین یتمثــل الأول بــأن العــراق 

 ،لذا فـــــأن الانفـــــراد الأمریكـــــي ســـــیرتب فائـــــدة ية الإطـــــار الاســـــتراتیجوالولایـــــات المتحـــــدة یرتبطـــــان باتفاقیـــــ

عراقیة،في ظل التواجد الأمریكـي المكثـف فـي الـشرق الأوسـط،من خـلال إفـساح الولایـات المتحـدة المجـال 
ـــات  ـــي بمـــساعدة الولای ـــدور الإقلیمـــي الإیران ـــى حـــساب ال أمـــام حلیفهـــا العراقـــي لتنـــشیط دوره الإقلیمـــي وعل

ـــة حیـــث. المتحـــدة  ـــه مـــن الجمهوری ـــاء الولایـــات المتحـــدة فـــي المنطقـــة لقرب  ســـیظهر العـــراق مـــن أهـــم حلف
�الإســـلامیة الإیرانیـــة أولا،فـــضلا عـــن التـــصعید المتبـــادل فـــي العلاقـــات الأمریكیـــة  الإیرانیـــة حـــول الملـــف �. 

.النــووي الإیرانــي والنفــوذ الإیرانــي المتــصاعد فــي المنطقــة التــي تــضم تواجــدا أمریكیــا مكثفــا  . ،واهم مــن هــذا �
ـــران والولایـــا ـــة لكـــل مـــن إی ـــا �وذاك تقـــاطع المـــصالح والاســـتراتیجیات الإقلیمی .  المتحدة،ســـیرتب دورا إقلیمی َّ �

ومعنـى هـذا كلـه إن الولایـات المتحــدة بعـد إن احتلـت العراق،بـدأت تعمـل مـن اجـل تحویلــه . . عراقیـا واعـدا 
مشروع الشرق الأوسط الكبیر،وهذا مـا أكدتـه وزیـرة �إلى مرتكز ومحور للتغییر في المنطقة كلها في إطار 

،نـشرته صـحیفة ))التحـول بالـشرق الأوسـط ((فـي مقـال لهـا بعنـوان ) كوندلیزا رایـس ( الخارجیة الأمریكیة 
Ï �الواشـــنطن بوســـت فـــي عـــددها الـــصادر بتـــاریخ  ô  Ï ô  إن العراق،بعـــد حـــدوث التغییـــر : (( فتقـــول

úالــشامل فیــه،یمكن أن یــصبح عنــصرا  ú أساســیا فــي منطقــة الــشرق الأوســط مثلمــا أصــبحت ألمانیــا العمــودú

وعلیــه یجــب أن یــستثمر العــراق هــذه الحاجــة الأمریكیــة فــي التغییــر  ١٢١ú))الفقــري لأوربــا الموحــدة الحــرة 
  . الذي تتأمله الولایات المتحدة في الشرق الأوسط 

 تمتلـك نقـاط ضـعف سـواء وخلاصة لما تقدم نجد أن مقومات الدور الإقلیمي العراقي جمیعهـا
¿أكانـــت الاقتـــصادیة منهـــا أم الـــسیاسیة أم العـــسكریة وصـــولا إلـــى المجتمعیـــة،إلا أن هـــذا لا یعنـــي أن هـــذه  ¿

َّالمقومــــــات لا تـــــــدفع باتجــــــاه دور إقلیمـــــــي واعـــــــد للعراق،ذلــــــك لان كـــــــل النقـــــــاط الــــــسلبیة مـــــــن الممكـــــــن 
ـــ ـــي تـــساعده عل ـــة الت ـــه مـــن المقومـــات الایجابی ـــالعراق ل ـــادین ¿تجاوزها،ف ـــات وفـــي شـــتى المی ى تجـــاوز العقب

  .¿الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة والمجتمعیة 

  

  -:-   الآفاق المستقبلیة المحتملة للدور الإقلیمي العراقي-:المبحث الثالث 

ـــا نبحـــث فـــي  أن موضـــوع هـــذا المبحـــث یتمحـــور حـــول مـــستقبل الـــدور الإقلیمـــي العراقي،وبمـــا أنن
-رة واحــدة كاملــة لمــا ســیؤول إلیــه مــستقبل الــدور الإقلیمــي العراقي،ممــا دفعنــا -المــستقبل فأننــا لا نعطــي صــو

-إلى وضع جملة من المشاهد أو السیناریوهات ،التي تعبر عن مستقبل العراق ومـا ینطـوي علیـه ذلـك مـن  - -

 -دراسة كل مشهد على حدة،وذلك باستخدام المقارنـة بـین الفـرص والحـوافز التـي تـدفع العـراق نحـو المـشهد

ــا استــشراف آفــاق مــستقبل وعلیــه .  المــدروس وكــذلك القیــود التــي قــد تعیقــه عــن أداء دوره الإقلیمــي  ارتأین
ú افتراضــیة،یطرح كــل منهــا افتراضــا أو تــصورا معینــا مطالــبوتطوراتــه عبــر ثلاثــة دور الإقلیمــي العراقــي الــ G Ï

.  فـي المـستقبل لهـذا الـدوراسـیةفـي التوصـل إلـى الفرضـیة الأس ô أمـلا الـدور الإقلیمـي العراقـيعن مستقبل

  -: ولذلك سیتطرق هذا المبحث إلى ثلاثة مشاهد محتملة وكالآتي 

  . مشهد بقاء الدور الإقلیمي العراقي على ما هو علیه الآن من وهن وضعف -:-أولا 
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  ) .دور إقلیمي فاعل للعراق في الشرق الأوسط(- مشهد المشاركة الإقلیمیة الفاعلة للعراق-: ثانیا 

  .  مشهد ظهورالعراق بوصفه عنصر الاستقرار والتوازن الإقلیمي الأهم  في الشرق الأوسط -: (ثالثا 

  

  -: مشهد بقاء الدور الإقلیمي العراقي على ما هو علیه الآن من وهن وضعف -:.أولا

أن من الثابت الیوم بروز الولایات المتحدة بوصـفها القطـب الـدولي المهـیمن فـي عـالم مـا بعـد 
  نظــرا لانهیــار الــركن الثــاني مــن أركــان القطبیــة الثنائیــة أولا،وعــدم ظهــور مــا یمكــن أن  ١٢٢Qرب البــاردةالحــ

  یكــون بــدیلا عنــه ثانیــا
دركاتــه  هــیمن إلــى فــرض رؤیــة وم رتــب فــي النهایــة ســعي هــذا القطــب الم ممــا ی  ١٢٣

لقـي بـضلاله الإیجابیـة والـسلبیة wالسیاسیة والاقتصادیة والأمنیة على النظام الدولي، الأمر الذي لابد وان ی
wلــدور الإقلیمــي العراقــي فــي ضــوء التواجــد الأمریكــي المباشــر فــي العــراق والــشرق الأوســط واتفاقیــة علــى ا

°L یحیث . الأمریكیة �الإطار الاستراتیجي العراقیة  الـشرق  تـشاطره إقلیمیـة فاعلـة إلـى جانبـه قـوة العـراق=
 الـشرق  فـي منطقـةالهیمنة الأمریكیة والمـصالح الغربیـة والأمریكیـةالأوسط وتبدو لأول وهلة مناوئة لنظام 

، بل وباتت تتفوق علیه في قـدراتها العـسكریة لاسـیما النوویـة منهـا وبمـا یـؤمن لهـا الأوسط والخلیج العربي
علــى المنطقــة، فــي الوقــت الــذي تــسعى فیــه الولایــات المتحــدة إلــى فــرض أو إقامــة  واضــحة تحقیــق هیمنــه
 فــي الــشرق الأوســط تعــدد الأطــراف یعمــل علــى ضــمان تحقیــق مــصالحها الإقلیمیــة=إقلیمــي منظــام أمنــى 

ٕالعــراق وتركیــا واســرائیل والــدول العربیــة الحلیفــة لهــا،لیظهر العــراق مــن أهــم حلفــاء  بمعیــة والخلــیج العربــي
ـــات المتحـــدة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط  ـــى أن . الولای ـــة الجدیـــدة تؤكـــد عل  الـــدور بقـــاءالمتغیـــرات الدولی

 علـى مـا هـو علیـه الآن مـن ضـعف بأبعـاده الاقتـصادیة والـسیاسیة فـي المـستقبل القریـبالإقلیمي العراقي 
 أداء المنـتظم  َّطالمـا بقـيéتبـدو غیـر واضـحة فـي المـدى القریبا الـدور إذ أن بوادر التغیـر فـي هـذوتراجع،

و علیــه الآن مــن انعــدام العمــل بــروح الفریق،والتأكیــد علــى المــصالح الفئویــة الــسیاسي العراقــي علــى مــا هــ
والطائفیـــة الـــضیقة،وبما یـــضعف الإرادة العراقیة،لاســـیما وان الفریـــق الحكـــومي العراقـــي أدخـــل العـــراق فـــي 

لمــسئولیه الــسیاسیین،كان بــي مــن خــلال التــصریحات الناریــة أكثــر مــن أزمــة إقلیمیــة مــع دول جــواره العر
ا أزمة اتهام العراق لسوریا باحتضان جماعات مسلحة كانت السبب الأسـاس وراء تفجیـرات الأربعـاء آخره

بالإضــافة إلـــى أزمــة التعویــضات العراقیــة للكویــت التــي تطفـــو  /Gô�Ï///. الــدامي فــي بغــداد بتــاریخ 
العربــي ولعــل فــي موقــع العــراق فــي الجــزء الــشمالي الــشرقي مــن الــوطن . علــى الــسطح بــین فتــرة وأخــرى 

َّلیكون جسرا ارضیا یـربط الخلـیج العربـي بـسوریا،التي تعـد أهـم المـداخل الغربیـة للـشرق الأوسـط مـن أوربـا  L  . َّ
L. والبحر الأبیض المتوسط ،وبـالأردن الـذي یقـع علـى رأس البحـر الأحمر،قـد جعـل منـه أقـصر الطـرق بـین 

تین،تتعلق الأولـــى بالاقتـــصاد ، وهـــذا ســـیؤدي إلـــى ملاحظتـــین أساســـی١٢٤جنـــوب شـــرقي آســـیا وغـــرب أوربـــا
Lالعراقي،فـالموقع البــري للعــراق وعــدم إطلالتــه علــى أیــة شـواطئ ســاحلیة بحریــة ســتجعله منعــزلا عــن العــالم  L

َّالخارجي،ممــا یرتــب عــدم انفتاحــه علــى العــالم الخــارجي وتقوقعــه علــى الــداخل L
لاســیما وان العــراق لا . ١٢٥
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ـــة علـــى البحـــار المنفتحـــ  ة،وكل مـــا یملكـــه مـــدخل ضـــیق فـــي بحیـــرة تكـــاد تكـــون  یملـــك أیـــة شـــواطئ حقیقی

   مقفلة،تجعل من الدفاع عنه في منتهـى الـصعوبة ویمكـن إغلاقـه بـسهولة،مما یجعـل  مـن الـسهولة بمكـان 
   وهــذا مــا رتــب ســهولة محاصــرته اقتــصادیا أثــر دخــول القــوات   ١٢٦فــرض حــصار اقتــصادي ضــد العــراق

   . /اولا... /å= / العراقیة إلى الكویت في 

ــــشرق   ــــة الأمــــن الإقلیمــــي فــــي ال ¥ فــــلا شــــك أن العــــراق كــــان وســــیظل جــــزءا هامــــا مــــن معادل Á

وطالما إن أیـة ترتیبـات أمنیـة فـي أیـة بقعـة مـن العـالم وعلـى الأخـص فـي منطقـة الـشرق الأوسـط    الأوسط
ٕلا یمكن أن تتم بمعزل عن أیة ترتیبـات أمنیـة عالمیـة واقلیمیـة،وطالما أن الـصراع الـدولي ع لـى المـصالح   

  یمثل السنة الرئیسیة الممیزة للنظام الدولي
 فأن المتغیـرات الدولیـة التـي أعقبـت التاسـع مـن نیـسان مـن   ١٢٧

 أوسـطیة،والولایات المتحـدة �  في العـراق مثلـت الفرصـة الـسانحة لكـل القـوى الإقلیمیـة الـشرق ... عام 
�تأكید حــضور واضــح فــي فــي الــشرق الأوســط، اســتراتیجي  والاقتــصادي �التغییــر الجیــو َّبوصــفها عــراب 

قــــضایا المنطقــــة الإقلیمیــــة الأهم،حیــــث تراجعــــت مقومــــات القــــدرة والقــــوة العراقیــــة علــــى الفعــــل الخــــارجي 
َّالملموس،وبمــا رتــب وجــود ثمــة فراغــا اســتراتیجیا هــائلا فــي المنطقــة  ســتحاول قــوى إقلیمیة،بالإضــافة إلــى    َّ

 فـإیران تریـد  أثبـات حـضورها الواضــح  . وبمـا یـضمن مــصالحها الإقلیمیـة الولایـات المتحدة،عدیـدة تـشكیله
  وتركیــا تریــد منــع الأكــراد مــن الحــصول علــي كــل مــا یماثــل    فــي القــضایا الإســلامیة والعربیــة فــي المنطقــة

عربیـة  ،فیمـا تحـاول الـدول ال ٕ،واسرائیل ترید الخلاص من التهدید العراقي إلـى الأبـد  الكیان السیاسي المستقل
تعــویم الهویــة الوطنیــة لــصالح الهویــات الطائفیــة والعرقیــة الفرعیــة،في الوقــت الــذي تحــرص فیــه الولایــات 
 المتحـدة علــى تأكیـدها بــأن یكــون العـراق الحلقــة الأولـى مــن سلــسلة حلقـات التغییــر المفتـرض تحقیقهــا فــي 

 الأمــر الــذي یــنعكس ســلبا   ١٢٨الــخ...الــشرق الأوســط بــدعوى تحقیــق الدیمقراطیــة حمایــة حقــوق الإنــسان

َّعلــى فاعلیــة ومــصداقیة الــدور الإقلیمــي العراقي،فــي ضــوء الوجــود الأمریكــي المباشــر،طالما أنــه ســیرتب    
إثارة تحفظ الدول الإقلیمیة من حقیقة النوایـا والمـشروع الأمریكـي فـي الـشرق الأوسـط،طالما أنهـا قـد تكـون 

 الجـوار زخمـا أكبـر فـي الـضغط بـشكل أكبـر علـى  صـانع  الهدف الآخر له بعد العراق،وبما سیعطي دول 

القــرار العراقــي،إذا مــا أراد اقتطــاع دور إقلیمــي واعــد،عبر الــدفع بالعناصــر الإرهابیــة ومــن خــلال حــدودها 
Ïالمــشتركة داخــل العــراق وتهدیــد البنــى التحتیــة العراقیــة علــى ســبیل المثــال لا الحصر،فــضلا عــن مطالبــة  G  

Ïها الكویت والعربیة السعودیة بالدیون المستحقة لها من العراق وبمـا یهـدد مـستقبل بعض دول الجوار،وأهم G 

  العملیــــة الدیمقراطیــــة فــــي العــــراق والواقــــع الاقتــــصادي العراقــــي المنهــــك أساســــا،والدور الإقلیمــــي العراقــــي 
   .بالضرورة 
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ٕ تحــتفظ بــأكبر مخــزون نفطــي معــروف فــي العــالم وامكانیــات اقتــصادیة هائلــة أخرى،وظهــرت فــي الــسنوات الأخیــرة إذ أنهــا 
عزیــز جبـر شــیال ، تـأثیر القــدرة الإیرانیـة علــى   للمزیـد ینظـرpبوصـفها اكبـر بــؤرة للـصراع الــدولي والإقلیمـي فــي العـصر الــراه

، كلیـة العلـوم الـسیاسیة ،المجلــة الـسیاسیة والدولیـة ،  العـدد  الخــامس، الترتیبـات الأمنیـة الإقلیمیـة ، الجامعـة المستنــصریة 
  .   G w ... خریف 
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  طبقـــا لاتفاقیـــة َّوأهـــم مـــن هـــذا وذاك مـــا تكونـــه القواعـــد الأمریكیـــة المزمـــع إقامتهـــا فـــي العـــراق

�،ناهیــك عـن التــدخل الأمریكــي المباشـر فــي صــمیم ...  الأمریكیـة عــام �الإطـار الاســتراتیجي العراقیــة 
�القضایا والملفات السیاسیة العراقیة،من ضغوطات مباشـرة علـى صـانع القـرار العراقـي،أذا أنـه یفقـده إرادتـه  �

ارجیــة،وخیر مثــال علــى هــذا التــدخل القــرار الــذي �الحــرة المــستقلة فــي تقریــر شــؤون العــراق الداخلیــة والخ
 أمریكیــة تتــولى � كردیــة �صــدر عــن حكومــة إقلــیم كردســتان والقاضــي بتــشكیل قــوات مــشتركة عراقیــة 

�شـــؤون المنـــاطق المتنـــازع علیهـــا فـــي شـــمال العـــراق
وبمـــا أثـــار الأقلیـــات الأخـــرى التركمانیـــة والعربیـــة  �١٢٩

ـــى إرادة ـــر عل ـــرار العراقي،بعیـــدا عـــن المحاصـــصات المتواجـــدة فـــي كركوك،ممـــا اث    ومـــصداقیة صـــانع الق

  .  الطائفیة والحزبیة والفئویة الضیقة أمام الرأي العام العراقي 

على أن هناك من یـرى أن الـدور الإقلیمـي العراقـي لـن یبقـى علـى مـا هـو علیـه مـن ضـعف،لیتجه        
ع العــراق فــي جنــوب غربــي القــارة الآســیویة نحــو ادوار أكثــر فاعلیــة لعــدة أســباب یتمثــل أولهــا فــي أن موقــ

ـــو  � إســـتراتیجیة مـــضافة،لأهمیة منطقـــة الـــشرق الأوســـط عمومـــا�أعطـــاه أهمیـــة جی �
والخلـــیج العربـــي  �١٣٠

-إذ أنهـا تعـد أكثـر منـاطق العـالم إنتاجـا للبتـرول .  إسـتراتیجیة - خـصوصا مـن النـواحي الاقتـصادیة والجیـو َّ -

  فضلا عـن موقعهـا الاسـتراتیجي المتمیـز  -١٣١ر الطاقة العالمیةمن مصاد% �åلاحتوائها على أكثر من 

بوصفها البوابة الأهـم لنقـل البتـرول مـن الخلـیج العربـي إلـى كـل مـن العـالم الـصناعي المتقـدم عبـر البحـر 
الباسـفیك �الأحمر،والى الدول الصناعیة الآسیویة الناشئة فـي شـرقي آسـیا والولایـات المتحـدة غربـي آسـیا 

ویتمثـل ثانیهـا فـي .   .  وبمـا یمـنح العـراق ثقـلا اسـتراتیجیا متـصاعدا ١٣٢éالعربـي والمحـیط الهنـديعبر البحـر 
ــــا ودول الاتحــــاد الأوربــــي .   ـــــات المتحــــدة الأمریـــــكیة وبریطانی ــــة المتــــصـاعدة مــــع الولای العلاقـــــات العراقی

لحة المتطـورة،في  تتـیح للعـراق الحـصول علـى أحـدث منظومـات  وتقنیـات الأسـ  ١٣٣الأخرى وأهمهـا فرنـسا
.  ضوء تطورات البرنامج النووي الإیراني والتـصعید الإسـرائیلي المحتمـل ضـده،مما یحـتم دورا عراقیـا إقلیمیـا  َّ   

إذ أن الـــبعض یـــرى أن بإمكـــان العـــراق أذا مـــا اســـتطاع ترصـــین مؤســـسة عـــسكریة متقدمـــة أن . åمحوریـــا 
ســـیادة وأمـــن العـــراق واســـتقرار مـــشروعه الـــسیاسي َّیـــوازن بـــین التحـــدیات الإقلیمیـــة والدولیـــة وبمـــا یـــضمن 

åودولتــه الحدیثة،بــدلا مــن أن تنــساق المنطقــة،في ســباق تــسلح محموم،قــد یهــدد طــرق التجــارة  فــي منطقــة  å

الخلــــیج العربي،وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس تحـــــدث رئـــــیس الـــــوزراء العراقـــــي نـــــوري المـــــالكي ومـــــع بدایـــــة عـــــام 
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قناة السویس، ومضیق باب المندب، ومضیق هرمز، ومضیق جبـل طـارق والبوسـفور والـدردنیل (  إذ أنها تتحكم في أهم الممرات الدولیة مث 130

، وتشرف على جنوب شرق البحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر، وتطل على المحـیط الأطلـسي والمحـیط الهنـدي، وهـو )وتحتضن البحر الأحمر
)للمزیــد ینظــر محمــد الأطــرش .  وذات تــأثیر كبیــر فــي تــضارب المــصالح الدولیــة )مــا جعــل منهــا منطقــة ذات أهمیــة شــدیدة فــي العلاقــات الدولیــة

ــسلة كتــب المــستقبل العربــي ــد،بیروت،مركز دراســات الوحــدة العربیــة، سل ــى، ). (وآخــرون، العــرب وتحــدیات النظــام الــدولي الجدی ، الطبعــة الأول
Qô=�1 01 0--1 0.  
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  .  1 1... الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، 
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ــ١٣٤...   عــن أمكانیــة بنــاء وترصــین برنــامج ... ///  بتــأریخ  العراقــي ا،ووزیــر العلــوم والتكنولوجی
/كــل تلـــك الأمــور تمكــن العـــراق مــن رصــف سیاســـة خارجیــة فاعلـــة . ١٣٥نــووي عراقــي للأغـــراض الــسلمیة

/لتوطیــد علاقاتــه مــع دول محیطــه الإقلیمــي والقــوى الدولیــة الكبــرى فــي النظــام الــدولي وعلــى أســاس مــن 
/ح  المـــشتركة معهـــا مـــع التأكیـــد علـــى عـــدم التـــدخل فـــي الـــشؤون /الاحتـــرام المتبـــادل والتـــوازن فـــي المـــصال

َّ،ممـا یحـتم ... الداخلیـة لكـل منهـا،للخروج مـن العزلـة الإقلیمیـة والدولیـة التـي عاشـها العـراق ومنـذ عـام  R

ôعلى العراق أن یؤدي دورا أساسیا وفـاعلا فـي المجـالین الإقلیمـي والـدولي مـن أجـل حـل أیـة قـضیة عالقـة  G é

ـــ ـــة العراقیـــة الحدیثـــة أو التجربـــة ســـواء أكان Rت اقتـــصادیة أم سیاســـیة أم أمنیـــة قـــد تهـــدد مـــستقبل بنـــاء الدول R

الدیمقراطیة الفتیة فیه،لاسیما وأن هنـاك الكثیـر مـن التخوفـات مـن دول جـواره الإقلیمـي مـن أن تكـون هـي 
لكثیـــر مـــن المـــشاكل الهـــدف الثـــاني لمـــشاریع واســـتراتیجیات الولایـــات المتحـــدة بعـــد العراق،كمـــا إن هنـــاك ا

والخلافـــات بـــین العـــراق ودول جـــواره الإقلیمـــي كالخلافـــات الحدودیـــة مـــع إیـــران والكویـــت،والخلاف حـــول 
ومـــسألة الـــدیون  ١٣٦Rٕتوزیـــع الحـــصص فـــي میـــاه نهـــري دجلـــة والفـــرات مـــع كـــل مـــن تركیـــا وســـوریا وایـــران

  . ١٣٧العراقیة للكویت والعربیة والسعودیة والتي لم یتم تسویتها حتى الآن

  

)  إقلیمـي فاعـل ومحـوري للعـراق فـي الـشرق الأوسـط (  (- مشهد المشاركة الإقلیمیة الفاعلـة -: ثانیا 

:-   

  یرى بعض المراقبین للشأن العراقـي أن بإمكـان العـراق الظهـور بوصـفه قـوة إقلیمیـة متمیـزة،إذا   
    تیجیا متمیــــزا وقــــدرات  مــــا تــــوافرت الظــــروف الموضــــوعیة اللازمــــة لذلك،لاســــیما وأنــــه یمتلــــك موقعــــا اســــترا

ــــة،التي ظهــــرت  ــــات المتحــــدة الأمریكی ــــة مــــع الولای ــــة،وعلاقات فاعل ــــة هائل ــــة وبترولی ــــة ومجتمعی .   دیموغرافی . .

  بوصفها القطـب الـدولي المهـیمن علـى النظـام الدولي،الـذي ظهـر فـي أعقـاب انتهـاء الحـرب الباردة،فـضلا 
َّ العربــي والإســلامي،وبما یمكــن العــراق مــن بنــاء شــبكة   عــن علاقاتــه الممیــزة مــع محیطــه الإقلیمــي ببعدیــه  

  واســـعة  مـــن العلاقـــات الممیـــزة مـــع القـــوى الدولیـــة والإقلیمیـــة المحیطـــة بـــه،بهامش ریـــادي واضح،وبـــشكل 
  .  متساوق مع ما یملكه من قدرات مادیة ومعنویة وموضوعیة 

َّوفـــي إطـــار هـــذا التـــصور تـــشیر الـــدلائل علـــى أن هنـــاك مقومـــات قـــو ة عدیـــدة فـــي هـــذا الواقـــع  َّ
Âالمفترض تبرز معالمه في جملة من المعطیات التي یستدل منها أنـه سـیكون للعـراق دورا واعـدا مـشروطا  G Q     

أن یكــون فــي العــراق حكومــة تحــرص علــي المــصالح العربیـــة   بجملــة مــن المــستلزمات،لعل فــي مقــدمتها 
العـــراق وموقعـــه الریـــادي ومكانتـــه علـــى الـــساحتین  والإقلیمیـــة والدولیة،إضـــافة إلـــى الحفـــاظ علـــى اســـتقلال 
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 ٢٣٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

3 ،وبمــا یجعــل منــه ركنــا أساســیا وفــاعلا فــي الــشرق الأوســط ومنطقــة الخلیج،علــى أســاس  العربیــة والإقلیمیــة 7

  . من التوازن في المصالح الوطنیة والإقلیمیة والدولیة المشتركة 

شهد یتمثل أهمها في إن هناك   وعلیه یمكن القول أن هناك جملة من المؤشرات تؤكد هذا الم
ٕ،وان لم =åGô روح جدیدة  بدأت تدب بالفعل في علاقات العراق العربیة بعد التاسع من نیسان من عام 

لعراق منذ سقوط   تخرج عن دائرة الحذر التي میـزت الموقف العربي الجماعي تـجاه مجریات الأمور في ا
لعراقیة إلى المصالحة الوطنیة وتعدیل قانون اجتثاث ،لاسیما بعد دعوة الحكومة ا١٣٨نظام الدكتاتوریة

البعث وتغییر تسمیته،والتأكید على أهمیة تغییر الدستور وبما ینسجم مع الواقع السیاسي والاقتصادي 
والاستراتیجي العراقي،إضافة إلى تقدیم التسهیلات الكافیة والمغریة لعودة العراقیین المقیمین في الدول 

جراءات وغیرها ساهمت بشكل كبیر في العودة العربیة     للعراق، رغم ما شابها من هذه الإ. العربیة 
 یضاف إلى ذلك ما یملكه العراق من مخزون استراتیجي هائل من البترول مما ولد حاجة للنفط . حذر 

احدة  العراقي بأسعار تفضیلیة كما هو الحال مع الأردن التي زار رئیس وزرائها العراق أكثر من مرة و
  . وخلال عام واحد 

َّولما كانت دوافع الإستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط تتمثل في السعي إلى 
حمایة منابع النفط وطرقه بما یضمن استمرار تدفقه إلى الولایات المتحدة والدول الغربیة وبأسعار متدنیة 

لسلع والخدمات الأمریكیة لاسیما الأسلحة منها .بقاء المنطقة سوقا استهلاكیة ل. أولا،مع .ة نسبیاتوثاب
.ثانیا،فضلا عن حمایة حلفاء وأصدقاء الولایات المتحدة خاصة في  الشرق الأوسط،لاسیما إسرائیل    

.وتركیا والدول الخلیجیة منها ثالثا
َّیستمر العراق وضمن هذا التصور في الظهور بوصفه مفتاح  .١٣٩
َّ ،وبما یمكنه من النهوض بدور إقلیمي واعد،اعتمادا ١٤٠ق الأوسطالمصالح الأمریكیة في منطقة الشر  

َّ  على الدعم الأمریكي له،لاسیما وأنه سیرتب دعما دولیا،بالإضافة إلى الدعم العربي الذي یجد في وجود   

عراق فاعل وقوي وحلیف للولایات المتحدة خیر ضامن للمصالح العربیة،لاسیما وأنه لا یبدو أن هناك 
 بالضرورة بین المصالح القومیة الأمریكیة في الخلیج العربي،ومصالح أنظمة الخلیج ذاتها،بل أن  خلافا

  هناك تماثلا وتطابقا في أغلب الأحوال
بوجه الدور الإقلیمي الإیراني الفاعل،لاسیما وأن هناك   ١٤١

  مجموعة مقومات مادیة ومجتمعیة شكلت الأرضیة المناسبة لدور عراقي إقلیمي فاعل
  ،مقارنة بالدول ١٤٢

  .الخلیجیة 
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Ï/// ومــن جهــة ثانیــة فــأن إیــران وجــدت فــي عــراق مــا بعــد  ==ô ــا      أنــه یمثــل عنــصرا عربی

/فاعلا یمكن استثماره بوصفه رأس جسر للولایات المتحـدة مـن جهـة والـدول العربیـة مـن جهـة ثانیـة،إذ أنـه  /

/یعــدَ أحــد أهــم الــشركاء الإقلیمــین للولایــات المتحــدة بالإ / مــن إســرائیل وتركیــا وبعــض الــدول ضــافة إلــى كــل /
wكمــا أن إیــران لا تــستطیع أن تظهــر بوصــفها قــوة إقلیمیــة متمیــزة بــسبب الوجــود الأمریكــي فــي . العربیــة 

w. المنطقـــة أولا،وبـــسبب الـــتحفظ الـــذي تثیـــره إقلیمیـــا لـــبعض الـــدول العربیـــة فیمـــا یتعلـــق بـــسیاستها الخارجیـــة 

wتظهــر بوصـــفها القــوة الإقلیمیــة الفاعلـــة فــي الـــشرق الأوســط ثالثـــا،وللرفض wثانیا،وبــسبب طموحهــا فـــي أن 

. الذي تبدیـه الولایـات المتحـدة لهـذه القـوة رابعا،وعـدم امتلاكهـا حتـى الآن قـوة نوویـة خامـسا،على الـرغم مـن  w w

ــــضلا عــــن ظهورهــــا بوصــــفها مــــن أهــــم القــــوى  ــــة النوویــــة الإیرانیة،ف ــــاج القنبل ــــدلائل تؤكــــد قــــرب أنت wأن ال w

الاقتــصادیة والإســتراتیجیة فــي منطقــة الــشرق الأوســط،كل تلــك الأمــور تؤكــد أمكانیــة العــراق علــى الالتقــاء 
والاقتـراب مــن الجمهوریــة الإســلامیة، طالمـا أنهمــا ســیعملان علــى ترصـین البیئــة الإقلیمیــة مــن التهدیــدات 

لامیة والإقلیمیــة،التي تهــم wالمحتملــة،على أرضــیة مــن التعــاون المحــوري الإقلیمــي حــول أهــم القــضایا الإســ
الطرفین،طالمــا أن أهــم قــضیة إســلامیة فــي الــشرق الأوســط تتمثــل بالقــضیة الفلــسطینیة،التي تجمــع بــین 

  . wالبعدین الإسلامي والعربي، بالإضافة إلى التهدید الإسرائیلي للطرفین 

تبط بـروابط تاریخیـة -  استراتیجیا متمیزا،كما أنها تـر-wأما تركیا فقد ظهرت وهي تملك موقعا جیو
- وأهمهــا العراق،فــضلا عــن علاقاتهــا الإســتراتیجیة المتمیــزة مــع الولایــات ةوجغرافیــة مــع دول جوارهــا العربیــ

َّالمتحدة،التي تملك في تركیا واحدة مـن أهـم القواعـد العـسكریة فـي الـشرق الأوسـط،علاوة علـى أنهـا تكـون  -

�الـذي یرتـب التقـاء التوجهـات الخارجیـة التركیـة والعراقیـة ،الأمـر ١٤٣الشرقیة لحلـف النـاتو�الجبهة الجنوبیة 

ôحـــول أهـــم المـــشتركات الإقلیمیـــة،والمتمثل بـــضمان الأمـــن والاســـتقرار الإقلیمـــي  كمـــا إن العـــراق وتركیـــا . =
یلتقیــان عنـــد مجموعـــة مـــن المـــصالح والأهـــداف الإقلیمیة،بالإضــافة إلـــى الحفـــاظ علـــى الأمـــن والاســـتقرار 

الأوســــط، یتمثــــل أهمهــــا باشــــتراكهما بــــالموقف مــــن الأكــــراد ونــــشاط حــــزب العمــــال الإقلیمــــي فــــي الــــشرق 
َّفضلا عن الاشتراك في میاه دجلة والفرات،وبما یمكـن الـسیاسة الخارجیـة العراقیـة  )) PPK( الكردستاني   

 مـــن الاقتـــراب مـــن الـــسیاسة التركیـــة فـــي المنطقة،وبالـــشكل الـــذي قـــد یفـــضي إلـــى بلـــورة دور إقلیمـــي واعـــد 

  .  عراق یتناغم مع كل من الأدوار الإقلیمیة التركیة والإیرانیة والعربیة،علاوة على الأمریكیة  بالضرورة لل

  ومـــن جهـــة أخـــرى یـــستطیع العـــراق أیـــضا توظیـــف عناصـــر الـــوهن والتـــضاد فـــي المـــشروعین 

 التركـــــي والإیراني،حیـــــث ظهـــــرت إیران،بالإضـــــافة إلـــــى بعــــــض الـــــدول العربیـــــة فـــــي العربیـــــة الــــــسعودیة

 وسوریا،بوصــفها مــن قــوى الممانعــة ضــد المــشروع الأمریكــي فــي الــشرق الأوســط،وأن اختلفــت فــي الــرؤى 
ــــا بوصــــفها مــــن أهــــم وكــــلاءه  ــــبعض الآخر،فیمــــا ظهــــرت تركی ــــة بعــــضها عــــن ال والتوجهــــات الإیدیولوجی

سم فعلى العراق أن لا یقصر قـضایاه ومـصالحه الإقلیمیـة المـشتركة علـى قـضیة واحـدة تحـ. ١٤٤الإقلیمیین
. طبیعــــة تلــــك القــــضایا ســــلبا أم إیجابا،بــــل تنویعهــــا وتطــــویر شــــبكة مــــن العلاقــــات الاقتــــصادیة والــــسیاسیة 
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لاســــیما وأنــــه یقـــــع نقطــــة التقـــــاطع بــــین المـــــصالح   ١٤٥والإســــتراتیجیة وحتــــى الثقافیـــــة مــــع دول المنطقـــــة
    .      الإستراتیجیة التركیة والإیرانیة  والأمریكیة،ویتمتع بعمق عربي لا ینكر 

َّ  علــى أن هــذا التــصور تــرد علیــه جملــة مــن القیــود یتمثــل أهمهــا فــي افتقــار المنــتظم الــسیاسي 
   العراقي بشقیه التنفیذي والتشریعي إلى الإرادة السیاسیة المستقلة وبما یفقده القـدرة علـى التعـاطي وبفاعلیـة 

َّات المتحـدة،طالما أنـه یفتقـر إلـى التوحـد مع القضایا الإقلیمیة وبدون إثارة إي من الدول الإقلیمیة أو الولای
  فــي الــرؤى والتــصورات الــسیاسیة،وبما یــنعكس ســلبا علــى طبیعــة الأداء الــسیاسي الخــارجي العراقــي ویثیــر 

  .    دول جواره الإقلیمي وتحفظه،الأمر الذي یفقد العراق مصداقیة وفاعلیة دوره الإقلیمي  

  یمنـت علــى الدولـة العراقیـة الحدیثــة فكـرا وســلوكا،إلا وعلـى الـرغم مــن إن الحالـة الطائفیـة قــد ه

 إن حالـــة التفاعــــل الداخلیة،فــــضلا عــــن التغذیــــة الخارجیــــة أســــهمت فــــي بلــــورة خــــصائص معینــــة أعطــــت 

 معینة میزته عن الأقطار العربیة المجاورة لعل أهمهـا یتمثـل فـي ة العراقي في الطائفیة خصوصی النموذ
=هـــا بعـــد طـــائفي واضـــح أولا،لتتحـــول دور العبـــادة إلـــى ثكنـــات ومركـــز عـــسكریة ل�نمـــو تنظیمـــات سیاســـیة 

1تدریب ومخازن للأسلحة ثانیا،مع حدوث جرائم خطف واغتیال على أساس طائفي ثالثا،فـضلا عـن اتخـاذ  4 4

=السیاسیین العراقیین الطائفیة الوسیلة الأهم لتحقیـق مكاسـب سیاسـیة رابعا،والاعتمـاد علـى الهویـة الطائفیـة 

Gرامج الـــسیاسیة والانتخابیـــة خامـــسا،مع اخـــتلاف أبنـــاء الطائفـــة الواحـــدة حـــول العدیـــد مـــن القـــضایا فـــي البـــ

Gالسیاسیة والاجتماعیة سادسا
، الأمـر الـذي ١٤٧َّ، وبما رتبت انحسار الهویة الوطنیة ذات المدى الأوسـع١٤٦

لـــى مــصداقیة وأهـــداف Gكــان لــه انعكاســـاته الــسلبیة المباشــرة علـــى إرادة صــانع القـــرار العراقي،وبمــا اثــر ع
  . سیاسته الخارجیة وفاعلیة دوره الإقلیمي بالضرورة  

G  كمـا یعـد اسـتمرار الاحـتلال الأمریكــي للعـراق عـاملا یلقـي بثقلــه علـى المجتمـع العراقـي بــشكل  َّ
1مباشــر،وبما یــساهم فــي تولیــد العدیــد مــن التناقــضات فــي البنیــة الاجتماعیــة العراقیــة ویــساهم فــي تفكیــك  4 4 G

صرها،وتكریس علاقاتها المذهبیة والعنصریة والطائفیة والعشائریة،وبما ینسجم مـع التوجهـات الأمریكیـة 144
وأهـم مـن هـذا وذاك  فـأن مـا ترتـب علـى تراجـع  دور المؤسـسات . ١٤٨الجدیدة في العراق والشرق الأوسـط

ق،والحـصار الاقتــصادي . التعلیمیـة فـي العـراق مـن متغیـرات بـسبب الحــروب المتتالیـة التـي دخـل فیهـا العرا
Gالـــــذي فـــــرض علیه،فـــــضلا عـــــن  تـــــداعیات الحــــــرب الأمریكیـــــة الأخیـــــرة ضـــــده الـــــسیاسیة والاقتــــــصادیة  G

والأمنیـة،أدى إلــى تراجــع الواقــع التعلیمــي فــي العــراق، نجـم عنــه تخلــف وتراجــع الــسواد الأعظــم مــن قاعــدة  
 القـــــضایا الإقلیمیـــــة والدولیـــــة الـــــرأي العـــــام العراقـــــي وبمـــــا رتـــــب انعـــــدام قدرتـــــه علـــــى التعـــــاطي مـــــع أهـــــم
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حمید فاضل حسن ،إشكالیة الطائفیة السیاسیة في العراق بین الاستمراریة والانكفائیة، بغداد ،جامعـة بغـداد، كلیـة العلـوم  
  .ôô� ô �146=    السیاسیة ، مجلة العلوم السیاسیة ، العدد 

147
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 . � ô السیاسة الأمریكیة في أعادة تشكیل الشرق الأوسط ، بیـروت ،دار الـساقي ،...جیف سیمونز ،عراق المستقبل  

    .   



 ٢٣٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

 بفاعلیــة،الأمر الــذي لابــد وأن یــنعكس ســلبیا علــى إرادة صــانع القــرار العراقي،لاســیما فیمــا یتعلــق بطبیعــة 

  .الدور السیاسي للعراق،على الصعیدین الإقلیمي والدولي  

  

الـشرق الأوسـط   مشهد ظهور العراق بوصفه عنصر الاسـتقرار والتـوازن الإقلیمـي الأهـم  فـي -:.ثالثا 
:-  

-ولعل من أهم المشاهد المفترضة للدور الإقلیمي العراقي یتمثل في ظهور العراق بوصـفه مـن   
ــــي الــــشرق الأوســــط،على أســــاس مــــن المــــصالح الإقلیمیــــة والدولیــــة  ــــوازن والاســــتقرار ف أهــــم عناصــــر الت

ــــــة مــــــع دول جــــــواره بب ــــــي -المــــــشتركة،من خــــــلال اعتمــــــاد العــــــراق إســــــتراتیجیة تعــــــاون تدریجی ــــــه العرب عدی
-والإسلامي،بالإضافة إلى القوى الدولیة المهتمة بالشرق الأوسط،مع الأخذ بنظر الاعتبـار تعقیـدات الواقـع 

-،ومعطیاتـــه وتحدیاتـــه الجدیـــدة،وعبر � ô الإقلیمـــي والـــدولي الـــذي أعقـــب التاســـع مـــن نیـــسان مـــن عـــام  َّ -
ـــ ـــات الاعتمـــاد المتب ـــة علاق ـــى المـــنهج الوظیفي،وتنمی ـــة الاعتمـــاد عل ـــب الاقتـــصادیة والثقافی ادل فـــي الجوان

ـــــى الإســـــتراتیجیة ـــــسیاسیة وحت ـــــات ومـــــصالح الأمـــــن الإقلیمـــــي -والعلمیـــــة وال ـــــشكل یـــــضمن غای  الأمنیة،ب
الولایـــات المتحـــدة والقـــوى الدولیـــة الغربیـــة ،إیران،تركیـــا (-المـــشترك،الذي یخـــدم المـــصالح الدولیـــة والإقلیمیـــة

،بغـــض النظـــر عـــن تبـــاین المواقـــف والـــرؤى الـــسیاسیة ) الـــسعودیة،الـــدول العربیـــة،وأهمها العـــراق والعربیـــة
واختلافها،لاسیما وأن التوجه الإقلیمي والدولي أخذ یؤكـد علـى ضـرورة ضـمان امـن العـراق واسـتقراره وبمـا 

أن أثبتـــت أحـــداث العنـــف الأخیـــرة یـــضمن أمـــن واســـتقرار الـــشرق الأوســـط والمجتمـــع الـــدولي برمته،بعـــد 
 والعنــف الطــائفي إلــى دول الجــوار الإقلیمــي وبمــا مــن شــأنه تهدیــد تــوازن المــصالح إمكانیــة انتقــال التــوتر

  .الدولیة والإقلیمیة في الشرق الأوسط 

.ولعل هذا التـصور یـستند علـى جملـة مـن المعطیـات المحلیـة والإقلیمیـة والدولیـة یتمثـل أهمهـا  . َّ
ôي ممیــز وقــدرات اقتــصادیة كبیرة،فــضلا اســتراتیج-.بـامتلاك العــراق قــدرات مادیــة متمیــزة تتمثــل بموقـع جیــو

َّمتمیز،ونظــام سیاســي برلمــاني تعــددي یــستند علــى التفاعــل الحقیقــي بــین  َّعــن امتلاكــه واقــعٍ دیمــوغرافي َّ  
ــــــع  ــــــة ومن ــــــى ترســــــیخ الدیمقراطی ــــــة للأخرى،ویعمــــــل عل ــــــي تعــــــد كــــــلا منهــــــا مكمل ــــــثلاث الت ــــــسلطات ال    ال

 صــانع القــرار العراقــي إرادة سیاســیة حــرة وبمــا یمــنح   ١٤٩ االاســتبداد،یؤدي إلــى وحــدة الــسیادة للدولــة خامــس

َّ  ومستقلة تضمن فاعلیة الأداء السیاسي العراقي،الأمر الذي یمكنه مـن النهـوض بـدور إقلیمـي واعـد،وعلى   
أســـاس مـــن التـــوازن فـــي المـــصالح الوطنیـــة العراقیـــة والإقلیمیـــة والدولیة،لاســـیما إذا مـــا اســـتند علـــى توافـــق 

ولا یتحقـق ذلـك  إلا .  في الرؤى والتصورات الـسیاسیة حیـال أهـم القـضایا الإقلیمیـة والدولیـة َّوطني ووحدة
Qمن خلال عقلنة الأداء السیاسي العراقي،عبـر نـشوء إرادات ونخـب سیاسـیة ترتقـي إلـى مـستوى المـسؤولیة  Q Q

 العمــل بــروح Qفــي تحقیــق التنــاغم بــین مقتــضیات إدارة العمــل الــسیاسي علــى المــستوى المحلــي،من خــلال
Qالفریق بین شقي المنتظم السیاسي العراقي بجزأیه التنفیذي والتشریعي  وعلـى المـستوى الإقلیمـي والـدولي . َّ

ـــد مـــن أن تتحـــسس النخـــب الـــسیاسیة ضـــرورة إدارة الأزمـــة الـــسیاسیة بمـــستوى راقـــي مـــن الأداء،وبمـــا  لاب
Qقق المـصالح المـشتركة لجمیـع الأطـراف Qیضمن أفضل التوازنات في التعاطي مع المتغیرات السیاسیة،ویح
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 ٢٤٠  المجلة السیاسیة والدولیة 

 وفق قاعدة ضمان الأمن والسلم الـدولیین،وبما یظهـر العـراق بوصـفه أهـم عناصـر التـوازن والاسـتقرار فـي 

  .الشرق الأوسط 

.علــى أن هنـــاك مـــن یــرى بـــأن هـــذا الافتـــراض تــرد علیـــه جملـــة مــن المعطیـــات والقیـــود یتمثـــل  .

عراقي،ذلـك أن موقعــه الجغرافـي وبــالقرب مــن الخلـیج العربــي مــن  تهدیـدات الأمــن الــوطني الأهمهـا طبیعــة
 الإســرائیلي �جهــة والجمهوریــة الإســلامیة الإیرانیــة مــن جهــة أخــرى وبــالقرب مــن منطقــة الــصراع العربــي 

جعل العراق في قلب الصراعات الإقلیمیة والدولیة وعلـى مـدى فتـرات زمنیـة متعـددة الأمـر من جهة ثالثة،
نع القــــرار العراقــــي،إذا مــــا أراد ترصــــین دور إقلیمــــي واعــــد بالعدیــــد مــــن القیــــود الــــذي یــــضغط علــــى صــــا

الأمریكیــة الوثیقــة فــي ضــوء تراجــع ��والمحــددات الإقلیمیــة والدولیــة،لعل أهمهــا یتمثــل بالعلاقــات العراقیــة 
نیة،لاسـیما  الإیراني لاخـتلاف الأجنـدة الإسـتراتیجیة الأمریكیـة بنظیرتهـا الإیرا��معطیات الحوار الأمریكي 

،خاصـــة وأن الجمهوریـــة الإســـلامیة الإیرانیـــة  åمـــا یتعلـــق منهـــا بمعطیـــات وتطـــورات الملـــف النـــووي الإیراني
å///htتــرى فــي اســتمرار بقــاء الأجــواء العراقیــة خــارج  نطــاق الــسیادة الجویــة للقــوات العراقیــة ومنــذ  t p 

Lیمثــل تهدیــدا لــدول الجــوار العراقي،لأنــه یبقــي بــاب الهــواجس مف Ï  توحــا أمــام عــدوان إســرائیلي محتمــل ضــد  

  الأجــواء العراقیــة أو مــرورا بهــا البرنــامج النــووي الإیرانــي انطلاقــا مــن
 الأمــر الــذي قــد یفیــد اصــطدام   ١٥٠

  . الدور الإقلیمي العراقي بنظیره الإیراني هذا من جانب 

  أمــرا ومـن جانــب آخــر فـأن امــتلاك العــراق حــدود طویلـة جعــل مــن عــبء الـدفاع عــن أراضــیه

   شاقا ومرهقا،فلا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تماثل العراق مـن حیـث عـبء الـدفاع عـن أراضـیها 

ســوى العربیــة الــسعودیة،لاسیما وأن العــراق یمتلــك العدیــد مــن المــشاكل الحدودیــة والخلافــات حــول المــوارد 
ة بـالأمن القـومي العراقـي،وأمن وسـلام   وبما یفاقم من المخاطر المحدق  ١٥١المائیة مع دول جواره الإقلیمي

 منطقـــة الـــشرق الأوســـط،التي تفیـــد  الـــسلام والأمـــن العـــالمي
 الأمـــر الـــذي یلقـــي بـــضلاله الثقیلـــة علـــى   ١٥٢

ــــــي برامجهــــــا الــــــسیاسیة  ــــــسیاسیة العراقیــــــة ف ــــــة واســــــتقلال الإرادة ال طبیعــــــة الأداء الــــــسیاسي العراقي،حری
 الخارجیة،الأمر الذي یرتب انعكاسات مباش

  .رة على طبیعة الدور الإقلیمي العراقي     

.العدیـــد مـــن المعوقـــات التـــي عـــانى ویعـــاني منهـــا الاقتـــصاد .عـــلاوة علـــى مـــا ســـبق فـــأن هنـــاك 

 الهیكـــــل الإنتـــــاجي العراقـــــي  ولـــــسنوات طویلـــــة،تمثل أهـــــم مظاهرهـــــا بـــــالاختلالات المؤســـــسیة فـــــي أدارة 
الــــوطني نحــــو اســــتثمار المــــوارد الطبیعیــــة الاقتــــصاد للاقتـــصاد العراقي،ناهیــــك عــــن الخلــــل الواضــــح فــــي 

والبـــشریة باتجـــاه الاســـتخدامات ذات المـــردود الاقتـــصادي والاجتمـــاعي العـــالي وبـــشكل كـــفء وبمـــا رتـــب 
ــــى % )   (Qانخفــــاض النــــاتج المحلــــي الإجمالي،لاســــیما وان الاقتــــصاد العراقــــي یعتمــــد وبمــــا یعــــادل  عل

ــــا ــــاه مرهون ــــذي أبق ــــنفط الخــــام،الأمر ال ــــة،لیرتب (صــــادراته مــــن ال ــــة العالمی ــــي الأســــواق النفطی ( بالتقلبــــات ف
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ة  التركیة وانعكاساتها على الأمـن المـائي العربـي ،بغـداد، الجامعـ�سوسن صبیح حمدان،البعد السیاسي للعلاقات العربیة  
�hالمستنصریة، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي ،مجلة العرب والمستقبل ، العدد الثالث ،  W/ 51 51.  
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 فـضلا . ١٥٣بالضرورة ارتفاع العجز فـي المیزانیـة الحكومیة،وتزایـد درجـة الاعتمـاد علـى الأسـواق الخارجیـة

عــن وجــود اخــتلالات فــي هیكــل المــوارد المالیــة للحكومة،بــسبب قیمــة ارتفــاع الــدین العــام بــسبب الحــروب 
راق ،والتـــي ترتـــب علـــى أثرهـــا فـــرض عقوبـــات اقتـــصادیة هائلـــة علیـــه وتجمیـــد  المتتالیـــة التـــي خاضـــها العـــ

 ، لتؤدي إلى عـدم اسـتفادة العـراق مـن الفوائـد المالیـة المترتبـة علـى ١٥٤للأرصدة المالیة العراقیة في الخارج
 هـــذه الأرصـــدة ،ممـــا أدى إلـــى تـــصاعد مـــستویات التـــضخم فـــي الاقتـــصاد العراقـــي وتزایـــد العجـــز المـــالي 

ـــة الاقتـــصادیة للمجتمـــع العراقـــي للحكومـــ ـــة وتراجـــع مؤشـــرات التنمی ـــاع معـــدلات البطال ـــه ارتف ة، ترتـــب عن
Gعموما

١٥٥.                                                                               

=ومــن جانــب یمكــن القــول إن           یاسي  الموجــودة فــي قمــة النظــام الــس الــسیاسیة العراقیــةالأحــزاب =
 ذات ثقافـة تقلیدیـة وبـرامج سیاسـیة  أحزابـالازالـت  )والعلمانیة،والإسلامیة،القومیة(وبمختلف تیاراته العراقي 

عانیـــه الـــساحة = الـــذي تالإربـــاك فـــان من ثـــم  ترهـــل ونخبهـــا غیـــر كفـــوءة غیـــر واضـــحة وخطـــاب سیاســـي م
عمــل الــسیاسي وخاصــة فــي  التــي تــصدرت الالأحــزابالعراقیــة یقــع فــي جــزء كبیــر منــه علــى عــاتق تلــك 

ô، الأمـــر الـــذي یلقـــي بثقلـــه علـــى ١٥٦حاصـــصة الطائفیـــة فـــي توزیـــع المكاســـب الـــسیاسیةô للمالتأســـیسســیاق 

 كاهل صانع القرار العراقي،إذا ما أراد الانفتـاح نحـو دول جـوار العـراق العربیـة والإسـلامیة والقـوى الدولیـة

.  

.لمشاهد الثلاثة الواردة آنفـا یعتمـد بالدرجـة الأولـى علـى .وعلیه یمكن الاستنتاج بأن تحقق أي من ا        

=إدراك المنــتظم الــسیاسي العراقــي لحقیقــة المعطیــات المحلیــة والإقلیمیــة والدولیــة المحیطــة بــالعراق، وبــدوره  � =
الإقلیمي،وحقیقة قدراته الكامنة،وقدرتها على التعاطي وبفاعلیـة مـع القـضایا العربیـة والإسـلامیة الأهـم فـي 

َّمنطقـــة،وادراكها أیـــضا لطبیعـــة علاقاتهـــا مـــع القـــوى الدولیـــة الأهـــم فـــي المنـــتظم الـــدولي الحـــالي،ومن ثـــم ال . . . ٕ
.قـــدرتها علـــى ترجمـــة هـــذا الإدراك إلـــى إرادة سیاســـیة حـــرة ومـــستقلة قـــادرة علـــى أداء سیاســـي یرتقـــي إلـــى  .

.فـق ومتـسق،یترجم إلـى فعـل مستوى الطموح من حیث التعاطي مع المتغیرات الإقلیمیة والدولیة بشكل متوا

=خــارجي ملمــوس وهــادف،یبلور دورا إقلیمیــا واعــدا للعــراق علــى أســاس مــن التــوازن فــي المــصالح الإقلیمیــة  � =

  . .والدولیة، وبما یرتب دعم  وترحیب دول جوار العراق به لا رفضه 
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  التــشخیص وســـبل المعالجــة ،فـــي هــشام الـــشماع ..یل عبیــد حمـــادي،الاختلالات الهیكلیــة فـــي الاقتــصاد العراقـــي إســماع 

(محـررا، رؤیـة فـي مـستقبل الاقتـصاد العراقي،بغـداد، مركـز العـراق للدراسـات ، سلـسلة كتـب مركـز العـراق للدراسـات ) وآخرون (

  .    -)  é Q . . شر، ، الطبعة الثالثة ،الصنوبر للطباعة والن) ((،العدد 
154

Aمحـررا ،فـي ) وآخرون (همام الشماع،المشروعیة السیاسیة والقانونیة لدیون وتعویضات العراق ،في همام الشماع  
رؤیـة فـي 

باعـة ، الطبعة الثالثة،الـصنوبر للط)((، مركز العراق للدراسات ،سلسلة كتب مركز العراق للدراسات ، العددمستقبل الاقتصاد العراقي، بغداد
  .)    é . . والنشر،

155
(محـررا، رؤیـة فـي مـستقبل الاقتـصاد العـر) وآخرون (مهدي العلاق،التنمیة البشریة في العراق، في هشام الشماع  

اقي،بغـداد، 

  . . . ، الطبعــة الثالثــة ،الــصنوبر للطباعــة والنــشر، ) ((، سلــسلة كتــب مركــز العــراق للدراســات ،العــدد مركــز العــراق للدراســات
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  .  مصدر سبق ذكره،ص ...   . محمد عبد الحمزة خوان الحسناوي، النظام السیاسي العراقي ما بعد  
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  :الاستنتاجات والتوصیات

 لــن یحــدد نمــط الحكــم الــذي سیــسود أو حتــى   عمومــا=GGســیؤول الوضــع إلیــه فــي العــ مــا56 
لا علــى التوازنــات الإقلیمیــة الــسائدة    فــاعلا غ شــكل المنطقــة برمتهــا ویتــرك أثــرا مــستقبله كدولــة،بل سیــص

Gفحسب ولكنه سیمثل نقطة ومفصلا محوریا حاسما في تحـول منحنـى وتراتبیـة القـوى فـي النظـام الـسیاسي  G =

    . الدولي برمته

 التفاعــل معهــا  للعــراقتحركــة یمكــن�یــشكل بیئــة م�س الــراهن الإقلیمــي طبیعــة الوضــع .. . عــلاو
 وامتـــداداتها الإقلیمیـــة تههمـــة تـــدخل فـــي حـــسابات تنفیـــذ سیاســـ م  Ïلتحقیـــق مكاســـب إقلیمیـــة ودولیـــة محـــددة

Ïمكن  ی مكاسبالمستقبلیة،وان هذه ال Ïمـن التـوازن أسـاس  متوازنـة تقـوم علـى إقلیمیة لسیاسة أجندةشكل   ت
  .  الراهن والمتوقع في المستقبلالإقلیميالتناقضات الكثیرة في الوضع   والمشاركة في المصالح مستثمرا 

َّ ولمـا كـان علـى كـل دولــة أن تكیـف إمكاناتهـا وقـدراتها لكــي توظفهـا توظیفـا اسـتراتیجیا یتكیــف 
 تمرار لخدمـــة مـــصالحها القومیـــة وتحقیقـــا  ویتـــأقلم ویتـــواءم ویطـــاوع البیئـــة الدولیـــة والإقلیمیـــة المتجـــددة باســـ

ــــة الإســــتراتیجیةلأهــــدافها  ــــة الدولیــــة والإقلیمی ــــرات الموجــــودة فــــي البیئ ــــسجاما مــــع طبیعــــة المتغی å العلیا،وان
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   المحیطــة بهــا،لیكون دورهــا الاســتراتیجي ســواء أكــان إقلیمیــا أم دولیــا مكافئــا للموقــف الإقلیمــي أو الــدولي، 
َّ مـــن هـــذه المعطیـــات اســـتثمار وتوظیـــف مقومـــات القـــوة والقـــدرة التـــي یمتلكهـــا  فـــأن علـــى العـــراق وانطلاقـــا  

ــــا     وبــــشكل متجــــدد ومتطــــور واســــتراتیجي لمتابعــــة أهــــداف سیاســــته الخارجیــــة،وبما یــــضمن لــــه دورا إقلیمی
  واعدا،بوصــفه العنــصر الأهــم لاســتقرار وتــوازن منطقــة الــشرق الأوســط،بدلا مــن أن یكــون مــصدر تهدیــد 

  -:خلال ما یأتي  لها،ومن 

  إقامـــــة علاقاتـــــه مـــــع دول جواره،ببعـــــدیها الإســـــلامي والعربـــــي علـــــى أســـــاس مـــــن التـــــوازن بـــــین -:- أولا 
-مقتـــضیات المـــصلحة الإقلیمیـــة والدولیـــة،فیما یــــتعلق  بعلاقاتـــه الـــسیاسیة والاقتـــصادیة والأمنیـــة ،لـــضمـان 

  .  دم التدخل في الشؤون الداخلیة مصالحه المتبادلة والمشتركة مع دول جواره،مع التأكید على ع

- بناء شبكة واسعة من العلاقات  المتطـورة علـى الـصعد الاقتـصادیة والأمنیـة والـسیاسیة والعلمیـة -:-ثانیاً◌

والاجتماعیــــة،وعلى أســــاس تعزیــــز علاقــــات التعــــاون المتبــــادل مــــع دول جــــواره العربیــــة والإســــلامیة،لربط 
 العــراق واســتقراره  بــضمان أمــن واســتقرار الــشرق الأوســط ودولــه المــصالح العراقیــة والمتمثلــة بــضمان أمــن

  .بالضرورة 

 الأمریكیة،لاسیما السیاسیة والاقتـصادیة والعلمیـة والثقافیـة،وبما یخـدم �تطویر العلاقات العراقیة   -:.ثالثا
ـــة التـــي تـــدیر شـــؤون النظـــام الـــدولي الحـــالي وع لاقاتـــه �المـــصالح العراقیة،بوصـــف الولایـــات المتحـــدة الدول

wالدولیــــة والإقلیمیــــة المختلفــــة،ودون جعــــل العــــراق منطلقــــا للعملیــــات العــــسكریة والاســــتخباراتیة الأمریكیــــة  w
wالمحتملــة ضـــد دول جــوار العـــراق الإقلیمیــة العربیـــة والإســلامیة،وبما یثیـــر تحفظهــا وقلقهـــا مــن العلاقـــات  w

ریكیـة فـي العراق،لاسـیما وأن بعـض هـذه الـدول  الأمریكیة المتطـورة وحقیقـة النوایـا والقواعـد الأم�العراقیة 
�یقود مشروع الممانعة ضد الوجود والمشاریع الأمریكیة،التي تهدد أمنها القومي ومـستقبل نظمهـا الـسیاسیة  � �

  . بالضرورة،وأهمها العربیة السعودیة،والجمهوریة السوریة والجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة 

لدولیــة،بغض النظــر عــن اخــتلاف رؤاهــا وتــصوراتها الإیدیولوجیــة،وبما  الانفتــاح مــع كــل القــوى ا:�خامــسا
یرفـــــد عملیـــــة بنـــــاء الدولـــــة العراقیـــــة الحدیثـــــة بوتـــــائر دعـــــم متواصـــــلة فـــــي المیـــــادین الـــــسیاسیة والتجاریـــــة 

  .  úJGGوالاستثماریة والأمنیة،للخروج من العزلة الدولیة التي عاشها العراق منذ عام 

 الخــلاف مــع دول الجــوار الإقلیمي،لاســیما مــا یتعلــق منهــا بقــضایا ترســیم إنهــاء كــل مظــاهر :ßسادســاً◌ً◌
ــــــین العــــــراق ودول  ــــــاه المــــــشتركة ب ــــــى مــــــصادر المی ــــــشاطئة عل ــــــدول المت ــــــین ال ــــــاه ب الحدود،وتقاســــــم المی

  . َّجواره،ومعالجة قضیة الدیون العراقیة بشكل نهائي وحاسم  

 مـــن Qدى بـــدلا:ركـــون إلـــى أســـلوب التفـــاوض طویـــل المـــاء وال:َّ اللجـــوء إلـــى الحـــوار الدبلوماســـي البنـــ: ســـابعا

السیاسي  والإعلامي حول العدیـد مـن القـضایا الخلافیة،یبـدو أهمهـا فـي الوقـت الحاضـر قـضایا التصعید 
ٕالتعویـضات التــي فرضــتها الأمــم المتحــدة علــى العــراق للكویــت وأزمــة المیــاه مــع تركیــا وایران،واتهــام  دول 

المـــسلحین،وكان آخرهـــا اتهـــام ســـوریا بالمـــساعدة فـــي تفجیـــرات الأربعـــاء الجـــوار بالمـــساعدة علـــى تـــدفق 
 العربیــة � الدامي،وتـدویل هـذه القـضیة وبمــا لا یخـدم المـصالح العراقیـة الإقلیمیة،ویهــدد العلاقـات العراقیـة 

  .  بالضرورة 



 ٢٤٤  المجلة السیاسیة والدولیة 

ویـة والحزبیـة الـضیقة  ابتعاد الأحزاب المتنفذة في الحكومة العراقیة على التأكیـد علـى مـصالحها الفئ : ثامنا
w وبمــا یرتــب تــشظي وانقــسام الإرادة الــسیاسیة العراقیــة،مما یعطــي المبــررات لــدول الجــوار بالتــدخل بالــشأن  éَّ

  . العراقي،وبما یهدد بالمزید من التناحر والانقسام داخل أروقة الحكومة العراقیة  

ــــة الابتعــــاد عــــن أســــلوب المحاصــــصة الطا :hتاســــعا ــــى أهمی ــــد عل ــــة  التأكی ــــة أو مــــا عــــرف بالدیمقراطی  ئفی

َّالتوافقیـــــة،وبما رتـــــب لجـــــوء الأطـــــراف الحكومیـــــة العراقیـــــة إلـــــى سیاســـــات التهمـــــیش والإقـــــصاء والتنـــــاحر 
ـــرة مـــن الفـــساد الإداري والمـــالي والـــسیاسي فـــي  ـــى استـــشراء حـــالات كبی الـــسیاسي،الذي أدى بالـــضرورة إل

ــة   خطیــرة تلقــي بثقلهــا علــى العملیــة الــسیاسیة   مؤســسات الدولــة،حتى بــات یــشكل واقعــة سیاســیة واجتماعی

  . لتهدد بالضرورة نجاح العملیة الدیمقراطیة في العراق 

: المـسارعة فـي أعمـار البنـى التحتیـة العراقیـة وتـوفیر الخـدمات للمـواطن العراقي،وبـدون اسـتثناء أو :.عاشرا :
:عــراق مقبــل علــى بنــاء دولــة حدیثــة تفرقــة بــسبب العــرق أو الطائفــة أو الحــزب وبــدون تأخیر،لاســیما وأن ال

  .تقوم على أساس التعددیة الحزبیة والتداول السلمي 

 الاهتمــام  بتطــویر المؤســسات التربویــة والتعلیمیــة،وتفعیل دور المــرأة العراقیــة،وبما یــؤدي إلــى :أحدعــشر 
ب منظومـة :ترصین المجتمع العراقي على مستوى عالي من الرقي والـوعي الـسیاسي،مما یـؤدي إلـى انتخـا

سیاسیة على مستوى عالي من الحس الوطني والمسؤولیة والكفاءة والارتقاء بالأداء الـسیاسي إلـى مـستوى 
  .الطموح 


